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۴ 


لی ی وای 


وروحی 


ااانه الد اهن الا قن 


الراحلين المعيمين ‏ 


رزه اأطعة الخامسهة: 
تقدیم وبيان !! 


أغة بلا أمَة !' 

هذا وصض» نراه ايوم جديا بأن يسائر بالعربيةء وأن تستأثر العريية به 

وإنا نر اه ی ذلاک» بعد التامل الطريل فما هر معېې د مالوف من أحوال 
الأب اللغات!! ذلك أن التاريخ مسحل للحضارات» يت الارتباط الوثيق بين 
لدولة والحضارة واللغة؛ وجودا وعدماء فة وضعمًا!! فإذا ذهبت "الدولة" أو 
عفنت ذهبت الحضارة» أو تراحعت» م تنبعها اللغة فتحتفى» أو تذبل وتضعف! ! 

تلك حمَيقة معدت بامنداد التاريخ البشرى فى جميح الأزمان والأوطان. 
ذلك ما عرقتاه لى قدماء المصريين؛ و السومريان»؛ والآكديين» والآشورين» 
والبابلتين» والإغريق» والرومان» والمنود» وغيرهم من الأمم والحضارات المشهورة 
فی انتأریخ. 

کل واحدة من ذه الحضارات كانت ها دولة ولغة. فلما ضعفت الدولة» 
أفلت الحضارة ثم تبعتها إللغة: زوالا أو احتجابا إلى حين. 

لک هذا التاريخ ا يعرف لغة تبقى - مع أفرل الحضارة وضياع "الدولة" ‏ 
إلا فی مثل واحار هر "العربية !! 

ند عدة قرون» رقت "الدولة العرية"ء وتراحمت قوتهاء وضاعت هيتهاء 
ٹہ ظهرٹ آثار ذلك کله فی عطائها الحضاری الذی تحمّد او توارى» على حان 
هرت حضارة أحرى فى الغرب» سرعال ما اتفذت سبيلها فى المواقع البارزة الشى 
كان للحضارة العربية اللإأسلاميهة. 


ومعنى هذا: أن "الدولة" سقطت» والحضارة اخحتفت. 
ولكن بقيت اللغة !! 
غير أن العرب فى العصر الحديث» قد نهضوا نهضة هائلة فى جميع ميادين 
الحياة الاجحتماعية والعلمية والثقافية. وقد تأثرت هذه النهضة تأثرًا كبيرًا مباشرا 
بالحضارة الغريّة. ولكنها لم تقف - كما ينبغى - وراء الحدود الثقافية أو العلمية. بل 
عدت هذه الحدود إلى أغاط الحياة ونماذج السلوك فى صورة عاتية من الانهار 
الشامل بکل ما هو غربىٌ فصارت أوربا وأمریکا مثلا بحتذى» وقدوة ع 
,كان أثر ذلك كله على اللغة حتمًا مقضيًا .. لأن قومنا - فى سّكرة 
اللإاعجاب ونشوة الانبهار - قد حسبو أن إدراك "الثأر" الأوربی ار الأمريكى» 
یعنی الانخراط فى الحياة الغربيةء والانخلاع من الحياة العربية. ٠‏ 
ثم حسبوا مرة آخری» أن آية هذا وهاه إنغا هو لل اللسان وعُحْمَّة 
البيان؛ بدا ذلك مع بضعة أفراد متزفين ثم زحف على "جميع الأمّة" فى كل مكان!! 
وهكذا أحذ قناع العْْمة" يغطى وحه الحياة على الأرض العربية شيا 
نشيئا» حتى ليوشك اليوم أن يخفى معا م هذا الوجه ويبدل ملاعه!! 
"الثوب العري"" ثم غلبت عليه؛ 
فکأنه اليوم "ثوب أعجمی" تتنادر فيه "بقع" عربية؛عا بقی له من آطراف شعبية أو 
ريفيّة نائية» م تتمكن العجمة من احتوائهاء وإن امتدت آحر الأمر إليها وأصابتها 
بقدر غير يسير من دمامة الاستعجام القبوح الذى مَّسَّخ الحياة العربيّة فى أكثر 
أرحائها. 
حر حت الطلائح الأولى لحذه الظاهرة من الحواضر الكبيرة فى بيوت عدد 
من الترفين الذين استهوتهم الحياة الأوروبية والأمريكيّة واستحوذت على أرواحهم 
بكثرة سفرهم إلى أوربا أمريكاء واتصالم بشعوب هذه البلاد. 


قد بدأت "الثقوب" الأعجمية تظهر فی 9 


وقد أدى ذلك إلى تصور خحاطى فهرم ا لحضارة انتهى إلى "الخلط بين 
"المقذوفات ال كلية" و النفايات الضارة للحضاره وبين "الحققة الحضارية نفسها 
متمثلة فى قدرة الأمة على "إيجاد" المقومات› وابتكار الأدوات التى تصنع حضاره 
او تقيم حضارة اص٤‏ بهذه الأمة حقيقة أن تعرف بها وتنسب إليها!! 

وفی غزلة هذا "اللطل" غلب على أمتنا اعتقاد حاهل منکوں بأن التقدم 
الغربى» لا يدرك إلا با متابعة والحاكاة التى تذو ب فيها الذات» وتنماع الملامح 
والمعام؛ إذ تشمل كل عناصر للياة من الملابس والثياب إلى طريقة الطعام ثم إلى 
حروف الكلام!! 


يي ا 


وليت قومنا وقفوا د هذا!!! اذا لقد هان الخطب ويسر الأمر؛ إذ هر 
حينعنٍ لا يعدو ان يکون موقف أفراد أو بجحموعات من الأمة لا مغل "روحها ولا 
صر ر "التو حه العام" فيها. 

و لكه كان مقدمة "امحاق شامل» بدا بهذه "المسوخ" اللفظية التافهة 
الصغيرة» ثم أحذ يْسْرى فى "عروق الأمة» حتى اتتهى إلى "روحها" فاأزهقهاء 
وأمات فيها شعور الانتماء والاعتزاز بالذات والحرص على الخصوصية الوطنية 
و القومية. 

من أحل ذلك نری ”الاستعجام" يزحف ز حا جارفا کاس حا من بلد إلى 
بلد ومن ميدان إلى ميدانء ومن طبقة إلى بطلبقة: بدا با فين فى الأحياء الراقية من 
العاصمة والمدن الكر ى فى ألفاظٍ أعجة ممسوحة مقبوحة» استبدلو ها بالألفاظ 
العربية الحميلة النيلةء تعبا عن بعض الصلات»› أو شعرن الحياة اليومية بون الناس .. 
ولکنه تعدّى حدود ززلى كله فامتد إلى سائر طبقات "الأمّة" فى جميع مدنها 
وقراها: قاصيها بعد دانيها. 


غير أن الأمسر رف عند د "المحاطبات" أو القاب العلاقات 


ج 


الاحتماعية“ بل تعداها إلى الشوارع والميادين» وأسماء الدكاكين والش ر كات 
٠لو‏ سسات الخاصة بل "الحكومية العامة!! 

لقد تحرلت البلاد كلها إلى شكل بيس من أشكال "الانقهار" أو 
"الاغحاق" الحضارى والنفسي الذى بدو فيه وكأناأمة تعمل بيدها وتسعى 
بإر'دتها أن تنخلع من ذاتها لتذوب فى غيرها!! 

على أن أحطر ما فى هذا التحرّلء هو ما تعلق منه بلغة العلم والثقافة لأنا 
فى هذا الجال» قد صرنا - بقصد أو بغير قصد - أدوات فى يد امحتل! ننفذ خحططه» 
ونحقق جميع غاياته!! 

لقد جاءنا قبل أكثر من مائة عام» فاحتل أرضنا وأكرهنا على ترك لعتنا 
والتحول إلى لغته فى مراحل التعليم كلها. وفى غمرة الضعف والانكسار» حضعنا 
وقبا!! 

ثم زين لنا الإعجاب التعاظم بقوة هذا لمحتل وهيئة حياته» الاندفاع نحو 
لغته والحماسة ها وتوسيع رقعتها على الرغم من جهود محمودة وحهاد بحيدة فى 
"المدارس الأهلية" التى أنشأها اللحلصون أولو الغيرة الدينية والوطنية من المصريين؛ 
لتقف فى وجه الزحف "الإنجليزى" على شخصية الأمة وانتمائها العربى 
والإسلامى. 

لتقد زال الاحتلال العمسكرى» وذهب السلطان السياسى الإبجليزى منذ 

نتصف فرل وبضع سنین» ولکن لغته من ورائه» فد أحکمت سیطرتهاء ومدت 
نفو ذها حتى استو طنت أعماقنا "عقيدة" ثقافية وحضاريّة لازمة» ينبغى أن تكون 


"مكان لغسا" لا إضافة إليها أو معاونة هما. 


)١(‏ نعنى مناداة العم والغال وغيرهما وكلمات الشكر والوداع و نحو ذلك ما سوف انی إن شاء ا لله. 


ہے 


ويبدو أن أك الأمة اليوم يصدفول ذلك بل يؤمنون بضرورته؛ فهم 
یر بوك عن العر بية ز هاده أو از دراء» على جر يقبو ل عل الإ جليزية ر ایل 
ويسلتبقون طريقها طلائىن؛ ليقدموا اعون السخحى إنى "دولة الاحتلال' مرتين! 
ر التمکين!! واخحریى تحھی ان العر بية› ۾ تعر الد ا والإاغراص ع يا وانتهاك 
سر متها و باه اشا : 
في الشواء ع رالأسواق» لحار وأتباع الال وموسسى الشر كات 
ومني ایک مر 
یو لو نها ادبار همي أو رتد لو نها ۾ سرك اشا دو کا رفسب علی اهم أو 
حسیب !ا 
ب. فى المؤسسات التعليمية والقاهية لتلامیذ ومن يمون مفقفن: 
تکون السنتهم أو تیر ی بها أقلامهم فی هذه الصورة الزرية المحجلة 
من المَسخ والانهيار!؛ 
ذلك موقف یسا منکور لأمة غاب وعيها وففدت ذاکرتها ١‏ لمسينا 
تار يخها؛ فهى اليوم حقر لغتهاء وتوقر لغة أحرى غيرهاء ثم تصطنع الوسائل وتهیئ 
الأسباب من تلقاء نفسهاء أمغذة الشعورين فى رقت معّا: شعور التوقير»؛ وشعور 
الحقير؟! 
و حسبنا هنا أن نشير إلى غلاهرة بارزة حدًا فى حياتنا التعليمية وهى فلاهرة 
"مدارس اللغات"!! 
مد مکنا هافى أرضنا؛ تو سعنا فیهاء وتهافتنا عليهاء وألبسناها رداء 


الشرعيةء ولبتنا فى س درها "شارة التميز حين رل الىكومة فى "مضمارها ؟! 


اا 


دد دعت إحدى المدارس الخاصة بالإسكندرية أولياء الأمور إلى الاجحتماع» 
وطلبت منهم منع أطفام التلامبذ من الحديث باللغة العربية فى البيت ومعافبتيم 
عن طريق ا لحرمان من المصروف إذا وقعوا فى المحظور ونطقوا بغير الإجليزية 
۾ الغريب "أ هذه المدرسة الابتدائية تتقاضى لاء قطسع اللسان العربى أربعة آلاف 
دولار فى الفصل الدراسى الواحد .. وأنها لكى تحقق هذا المدف على أكمل وجه 
قكتف بالتدريس طوال اليوم باللغة الإنحليزيةء وإنما أيضًا تبث عيونا بين التلاميذ 
فی فتزات الراحة (الفسحة) لمراقبة التزامهم .عخحاصمة الحرف العربی» والتبليغ عن 
کل من سولت له نفسه آن يتحدث بلغة بلده ٠»‏ 

وکان رد المديرة على من أبدى اعتراضًا: "إن تعليمهم الإنجليزية هو الأهم 
وإن ملاحتة التلاميذ على هذا اللحو هى الوسيلة الوحيدة لتمكينهم منها فى مبتدا 
حیاتھم» أما اللغة العربية فالمفروض أنهم يعرفونها اسلا" . 

هذا کلام لا تاج إلى تعليق» ولكنه صورة ناطقة بحال طائفة مسن الاس 
يشعر ول بان فوق الأمة وليسو! منها. وهو شعور مريض ثل شکلا من أشكال 
الخلل فى البتاء الاجتماعى الذى رعا كان غاية للمحتل حين زرع فى بلادنا مدارس 
للخته. ولكنه يفرض علينا عملا لازمًا فى تقييد حركة هذه المدارس» ووضح 
الضوابط والقيود التى تحعلھا دائما فی داحل الإطار الوطنى والقومى الذى تدور ‏ 
فيه بقية الم سسات التعليمية. 

رأعحَبٌ من ذلك كله» وأشد إيلامًا وأعظمٌ نكرّاء ما نراه الآن فى جامعة 


الأزهر بعد "التطر ير" الأحم ° ۲1 


.م۱۹۹۹٩ مقال الأستاذ فهمى هویدی "ويل لأمة مغصوبة اللسان" الأهرام ۲۲ اآغسطس‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 
صدر قانون تطوير الأزهر سنة .1 تقر يا.‎ )۴( 


ولقد كان حا عليه -.عقتضى رسالته وأمانته التاريخية ‏ أن ينصر "قضّة 


۽ بعد .. 

واب کات ال حائف ل يبر حح على 5 قضسته" ی کیا براحم الفكرة وينظم 
مع أهل العربية الهمومين بها والداعين إليهاء أو مع طلابه الذين يحاضرهم ويستحح 
إليهم فى القضية سنة بعد سنة منذ بدأ قبل مس سنين حتى الوم 

ولقد حاهد فى هذه الطبقة الخامسة أن خرج "ص حائف اللغة الباملة 
الدیى سبق› قد قصُر دون بلو ع المأماء وعجر عن إدراك الغاية .. غر أنه قد حاول 
وآنفق طافته وحهده. 

وقرله هنا هو قوله هناك ر إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيشى 
اله با لله عليه تو کلت والیه آنیب ». 


OA O‏ ا 


مققدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالن» والصلاة والسلام على حاتم أنبيائه وأكرم رسله» 
سدتا محمد التبى العربى لأمى» وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 

و بعل .. 

فهذه صحائف "اللغة الباسلة يطيب لنا أن نقدمها اليوم فى صورة حدبدة 
بعد ثلاث سنوات أو زهائها من ظهورها أول مرة» ونرحو - بعون الله تعاى 

لقعد تو جحهت "صحائفنا اول ما تو ججهت»› ای طلاب دار العلوم خحاصة لأن 
کاتبھا ۔ وهو احد معلمی الدار العريقة - أراد آن يغرس فى عقول هولاء الطلاب 


وقلوبهم "عتردة" العربية ويحملهم أمانتهاء ويعهد إليهم بقضيتها؛ ليكونوا مع 
جحندها وحماتھا ورعاتها؛ کیما تبقی لدی الآحرين كما كانت مع الأولين - خة 


العلوم الرائدةء والمعار ف الماديةء والمدنية الحتذاةء وإنها خر ڀة أن تكون كذلك» وأن 
نظطل على ذلك؛ فلها من عند اله تعالى تشريف وتكريم؛ إذ اصطقاها على لخ 
العالين لساا ميا نزل به الكتاب الحكيم .. ثم ها من تاربخها وتراثها سند يش 
أزرها ویقوی عزمهاء ومنحها قدرة وصلابة فى مواحهة التحدى العنيد يأتيها من 
کل مکانء وما فتئ یتزاید ويتعاظم فى كل حين» والباسلة هى الباسلة: لا يفارقه 
الجلالء ولا يزايلها الحمال!! 

المت الصحائف تصور ذلك وتشير إليه» وتنبه عليهء وإذا كان حطابه 
الأول إلى "ليللا" فقد كان من داعيات الغبطة عندنا ما لقيته لدى ججمهررهم من 
یری عب واٹر مید احتفظوا بھما ونوا علیھا وتقبلوما والحمد لله کثیرا ‏ 


لك ذلك يكن بسبب ميزة حاصة فى الكاتب أو فيما كدب وإما 
رجع ييا إلى ما اشتملت عليه هذه الصحائف» من سال ر حر کت 
تفکیرهم ومست شغافهم فى وقت معا؛ ولهذا شاركوا محوارهم وأسئلتهم 
رتعتيباتهم مشا ركة قيمة فى إثراء الفكرة» وأعانت ملاحظاتهم (بل إحابة بعصم 
في الامتحان أحيانا) على إحكام الصياغة وتعديل التقسيم والتبويب 

وقد دعانا هذا إلى تأمل ما كتين حع ا النظر وقلبنا الفكس ثم أحريا 
القلم فزدنا ونقصناء وغيرنا تفي سوا راط واد ندنو ما نعتقد أنه 
حق وداد ورشاد. 

ذال آمل أملناه» وترحه رحاؤنا إليه! وتلك غاية أردناها وسعينا ها سعيهاء 
وما نظن آنا - بجهدنا فى الإصلاح والتحسين والتقويم - قد بلغنا مأملنا وأدركنا 
غایتنا. فما هو إلا حهد المقلّ قصارى غابة صاحبه فيه أن يقف وراء حل التسايا 
والمقاربة وذلك ما فعلتا فسددنا وقاربناء وما التوفيق إلا من عند الله. 

ومهما کان الأعر فها نحن أولاء نقدم صحائف "اللغة الباسلة فى لوبها 
الحديد الى القراء جميعًاء راجين أن تلقى لديهم ما لقيته فبلا من قبول وتقدير» وأن 
یکون نقدها تبصرة وذكرى» وتوجيها وتسديدًاء لا مواحذة أو إزراء وعيياء 
ولسوف نکون ۔ على کل حال ۔ من الشا کرین. 

وعسى أن نقدر فى أيام لاحقات إن شاء الله تعالى على اصلاح الخطاً 
رتكميل النقص وتقويم العوج وعلى الله قصد السبيل. . وما توفيقى إلا بالله. عليه 
تو کلت وإلیه أنيب. 


DO I‏ ت 


متردمة الطعة الأول 


بسم الله والحمد لهي الفضل بيده عز وحل»› والعوك منه) والهدى ھل اھ . 
والصلاة والسلام على النبى العربى الأمى» حاتم الأنبياء وسيد المرسلين» وعلى اله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسال وبع ٠.‏ 

فهده صحائف عن األغة البأسلة ؟! 

واللغة الباسلة ليست "عنوانا" دعا إليه داعى "التقت" فى التعبيرء أو الرغبة 
فی استثاره القارئ وتهییح عواطفه من أحل استمالته» و کسب مودته 8 

كلا! فلست "عبارتنا" من هذا القبيل ولا من ذاك. 

ولا اللغة الباسلة 
حقَيقة عرفاها 
وتحربة عشناه 
ويقین تيقناه !! 

مراقف وحاورات»› ولقاعات»› وندوات» وحاضرات› وزیارات دعينا ليها 
وشار کنا فيهاً. ناء و معنا وتكلمناء وقرآناء وتأملناء وتدبرناء فانتهیا دائما ای 
حققة: اللغة الباسلة. 

ومن عحيب ما اطمأننا يه ) وانتهينا إليه فى هذا الشأن: ما بين الموصوف 
وصفته فى هذه العبارة» بل فى تلك الحقيقة - من تلازم. 

ولیس هدا من دعاوی العصبية»› ولا من مزاعم المياهاة الكاذيبة؛ لن 


الا سأب التى حاولت رزه اأصحائف استعر اضها على فيدر طاقة کاتبیا و جحهده . 


| 
(۱) عاش كجربة أر الحدت: أسلوب حديث أقره امجمع اللغوى» ون هنا نتبع امع فيه. 


درت أحقية اللغة التى نتكلم عنها بو صف البسالة) گما تو اة الوصف بأن 
تختەص به هذه اللغة من دوك رة اللغات. 

ذه اللغة الباسلة هى: العربية. 

ان كاتب هذه المحائف ل بيدا بالوصف خلعه على لغته» لم طفق ييحث 
ویؤول؛ فیشتط فى لبحث» ويعتسف فى التأويل؛ حتى تثبت دعواه أو يصدق 
مزعمه. 

ولكنه _ وهذه حقيقة صادقة - انتهى الل هذا الوصف بعد تحاريب متعدده 
ختلغة مع الأفكار والآراء والاتجاهات والمر اقف» والشر الذين يعاملون العربية 
وتعاملهم !! بعد سنوات من تقليب الرأى» ومراجعة الفكرء وإطالة التأمل» والنظر. 

إن اللغة البالة خحاتمة لتطواف واسح حول شان من شعرن اللغات عجيب» 
وصورة بينها فريده. 

لغة تظاهرت عليها الخصومات؛ والتقت فى مواحهتها العداوات؛ لداتها؛ 
أو لا مثله من قيمة» وما تعیر عنه من فکر؛ وما تأححذ الناس إليه من عقيدة. 

لغة اتفتق هلها على اهماما وتضييعها وإهدار حرمتهاء والتحول عنها فى 
جميع أمرهم إلى غيرها. 

لغة أصحابها غر بام عنهاء وهى عنهم غريبة. بعداء منها وهى منهم بعيدة. | 

لغة لا بتكل ها أهلهاء ويخاصمها قومهاء رینای عنها أتبا ع دینهاء ویاتمر بها 
أعداؤها؛ ليزيلوها أو مسخوا جماها. 

وھی ۔ کما هی - شاه سامقة. جميلة جليلة طيبة» أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء. 


وما هذه الصحائف إلا مسائل أو صور من "مواحهات عربية تتحمع فى 


ل 


الشعور بأنها اللغة الباسلة. 

H4‏ اردنا من "ي حائف ‏ اللغة الباسلة عايتين: 

الأولى: جحلية الحقيقة انى ينبغی أن تعلو على ضجيج الأباطيل والأرحبف 
حول العربية وحقها فى التعبير عن ذاتها ونقافة قومها. 

الأخرى: أن يدرك طلاب دار العلوم وقد جاعوا إليها وانضمد' إلى 
قافلتها؛ لیکو نوا بحلل العر بية وحماتها - وناقة الارتباط بين لغتهم ودينهسم»› وكل ما 
مغله هذه اللغة من معتقدات وقيم ينبغى هم الاستمساك بها والحرص عليها. وأن 
ید رکوا ۔ من قبل ومن بعد - انهم فی حاجة إلى حب لغتهم والاعتزاز بها والغيره 
علیهاء کر من أن تكون لغتهم محتاحة منهم إلى هذا الشعور. 

فان وفقَ كات "الصحائف" فى إدارك هذه الغاية» فحسبه هى» وآكرم بها 
من ايه وأنعم. ولا فعد أحلص القصل» وصدف العزم» وقدم اجهد. 

ل إن ريد إ الصاح م طعت وما توفیقی إل باللْه عليه توكلت 
وليه أنيب ) 


والحمد له الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 


فتحى محمد جمعة 
دار العلوم 


للمعرفة» ووسيلة إلى العلم والتعليم. ومنل أمد رعيد» سارت "أمة" العربية فى هدا 
الطريق ولا تزال تسير! 

ولقد كان من الممكن أن يحل باللغة العربية ما حل بكل اللغات التى 
عاشت مھا فى نروف ماثنق كما نرى فى أكثر البلاد الأسيوية والإفريعيه إذ من 
العلوم أن لكل بلد منها لغة أصلية: قومية أو وطنية» ولكن شعوب هذه البلاد 
تتعامل فی کال االات باللغة الإنجليزية أو الف ندية على حسب النفوذ الاستعمارى 
الذى يخضع له هذا الشعب أو ذاك. 

أما اللغات الو طنية أو القومية ده الشعرب جيعا فقد توارت با لحجابے» ٹہ 
بادت فلم يعد فیا کیان ولا مکان إلا فی أحیان نادرة حينما يؤدون بعسض 
طقو سهم أو شعائرهي في مناسبات المواسم والأعياد الخاصة بهم. وبعيدًا عن ذلك 
فالغالب أن تکون الانحليزية أو الفرنسية هى لغة العلم والتعليم والسياسة والاقتصادء 
رى أيضا لغة الخطاب والعاملات الدوية مع سائر الأمم والشعوب. 

لد کان بعض هذا أو کثیر منه) مترقعًا للعربية وقد شهدت أوطانها أحداثا 
وعاشت فى ظروف وأحرال شبيهة ما د دته الأوطان والشعوب الإفريقية 
والآسيوية وعاشت فيه. 

ولكن هذا نم بمحدث» وما نظن أنه بمكن أن يحدث؛ لأن هذه اللغة, 
حصو صيتها الخاصة التى حارت اليرية فيها؛ فثار عمجب الدارسين واستولى الدهش 
على الباحثين _ مستشرافين ومستغربین - من هذه اللغة وحالماء وشأنها الباهر 
العجيب أ 

_ ظهرت أمامهم - حين ظهرت - كاملةء زاضجة جميلة» فلم يقفرا هأ على 
مرحلة طفولة»› أو أولية بدائيةء» ثم تتبعوا مسر تھا ورصدوا ح رکتهاء فلم يعرفرا ها - 


مع کل ما أصاب اهلها وحل بأمتھا - شیخو حه ولا هرماء وهذا- فيماعهدوه من 


۳ 


شأن اللغات وأحبار الألسنة لدى الأمم والشعوب - عحب من العجحب» وغريب فى 
الغريب. 

قال اُرنست رينان المستشرق الفرنسى الكبير معبرًا عن هذه الحقيقة: «د من 
أاغرب المدهشات أن تبت تلك اللغة القوية» وتصل إلى درحة الكمال . ط 
الصحارى» عند أمة من الرحل. تلك اللغة التى فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة 
معانيها وحسن نظام مبانيها. 

وكانت هذه اللغة جحهولة عند الأمم» ومن يوم عَلِمَّت» ظهرت لها فى حلل 
الكمال إلى درحة أنها لم تنغير أى تغيير يذكرء وحتى إنها لم يعرف لمهافى كل 
أطرار حياتها طفولة ولا شيخوحة» ولا نكاد نعلم سن شأنها إلا فتوحاتها 
وانتصاراتها التى لا تبارى. رلا نعلم شبيها ذه اللغة الى ظهرت للباحثين كاملة 
من غير تدرج» وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة ». 

لقد استولى العحب من شأن العربية والإعجاب بقوتها المتحددة» وحاها 
لوصول على كشير من المستشرقين حتى قال أحدهم فى وصفها إنها « مثل 
(فينوس) ولدت كاملة الجمالء واحتفظت بجماهها وكمالها مع تعاقب الأزمان 
وتطاول الخطوب» وقد مرت بأزمان طويلة. كانت فى عصور بهائها- متلفة 
حيوية» وواصلت طريقها فى ضعف بعض الوقت» ولكن حيويتها كانت كامنة 
فيها. وحين نهضت من ضعفها عادت - كما كانت _ كاشفة عن فتوتها وفتنتها 
وسحرهاء وواعده امستقبل مشرق ». 

فبقاء اللغة العربية قوبة بهية» جليلة جميللة - حقيقة ثابتة» فرضت نفسها 
واقعًا حيًا بمتد فى الزمان» وينتشر فى الكان» يعلو على جحدل الخصمين ومراء 
الممترين. 

ومرد هذه القوة الباقية إلى أسباب» نرى آنها ترحع أكثر ما ترحع إلى 


الاسلام» وارتباطه به وارتباطها بهاء منذ ظهر ونزل القرآن العظيم بلسانها الميين» 
قبل أكثر من أربعة عشر قرنا جر ی بها الزمان. 

هذا الارتباط - فى رأينا هو _ الذى أعطى العربية قدرة المقاومة» ومناعة 
المواحهة لكل ما تعرضت له فى تاريخها الطويل من محاولات ضارية مجوها أو 
إضعافهاء أو إنزاطا عن عرشها. 

وحسبنا هنا حال واحدة نضربها مثلا للصراع الذى حاضته العربية عدد 
قرون !! 

وتاك حاها فى العصر الحديث؛ إذ نراها "تصار ع" فى غير جهة وتقاتل فى 
غر ميدان. وذلك ما نحده تفصیلا فیما یأتی من بيان. 

رب) الجبهات الدلاث 
الحبهات: جمع جبهة؛ وهى كلمة ترحع معانيها فى جملتها إلى المقدم بن 

کل شیء !! 

فجبهة الو جحه: أعلاهء والحزء االمدم منه. 

وجبهة قومه: رحههم وإمامهم. 

وحبهة الناس أو القوم: هو الشخص المقدم بينهم. 

و حبهة بنى فلاان: سرواتهم ٩...‏ 

أما دلالتها على مقدمة ايدان فى الحرب وما إليهاء فهى دلالة محدنة» 
ولكنها غير بعيدة من المعانى المعجمية السابقة. 


(۱)انظر المادة فى الأساس» وغيره من معحمات اللغة. 


بالقتال لكلمة الحبهةء› ونص عليها نصا صرجاء وجحعله من جملة المعانى التى لبها 
هذه الكلمة؛ إذ حاء فيه: « جبهة القتال أو الصراع هى الر كن المقدم فيه »'. 

لقد قصدنا إلى كلمة (الجبهة) قصداء لأنها بدلالاتها على مقدمة مبان 
القتال أصلح كلمة فى رأينا لنصوير ضراوة الصراع الذى كتب على العربية أن 

HL n ¥ 1 . 

وفيما يلى كلمة تعرض تصورنا لكل "حبهة" من الثلاث فى حصو با 
للعر بية) ونعنى بها 

ب . المسلمين. 


جد. لحصوم الْقَضية العر بية والإسلامية فى كل مكان. 


)١(‏ انظر المحم الو سيط ص ١١١‏ من ابحزء الأول» الطبعة الناة, 


الجبهة الأولى 
العرب 
اولً: تحليل الموقف العربى وبيان خطورته: 


لك الحبهة _ فيما نعتقد ‏ أشد الحبهات اثلاث بأساء وأبعدها أثرا فى قرة 
العر بية» وقدرتها على متابعة مسر تها ال دة محتفظة عقامها المعلوم بين اللغات 
الحضارية الك ة المعروفة فى التاريخ. 

ذلك أن القرة الذاتية فى أى لغة لا تكفى - مهما بلفت _ لأن تستمر فى 
حصو اتها القيادية» أو تتابع أداء وظبفتها الإنسانية والحضارية» ما ل تعتف نل الأمة 


نتيا داثسًا على ما يجب أن تكون عليه من مكانة سامية بين لغات العالين. 

إن رقي اللغة وبقاءها ينهضان على أمرين متك ايلين» تمعن لا 
Np FYI‏ 

أحدهما: رقى الأمة وسعيها الدؤوب أن تكون فى طليعة الأمم علما 
ونقافة ومدنية. 

والأخر: حرص هذه الأمة على لغتهاء واعتزازها بهاء وإدراكها لضرورتها 
لراجبة فى صنع الحضارة؛ و ذا لا ترقى لغة فى أمة غير راقية ولو رغبت فى ار ٠‏ 
لغتها؛ لأن ارتقاء اللغة بارتقاء أصحابها رهين !! 

,کذلك لا تنتفع لنة برقی امت مهما کان رقیها باهرا لو م یکن لدی 
ذه الأمة رغبة فى هذه اللغة أو حرص عليهاء كما حدث فى سويسرا اقى ٠‏ 
مشلا للأمة الراقيةء ولك لغتها الوطنية ضاعت أر ذابت فى زحة الركام اللغوى 


¥ 


فوق الأرض السويسرية. وكذلك الجتمع الأمريكى المعاصر حنح إلى الإبجليزية واتخذ 
منها لسانًا عامًا لحياته فى مختلف ميادينها» على الرغم من أن اللغة الوطنية للأرض 
الأمريكبة هى لغة امنود الحمر» وهم السكان الأصليون فى هذه البلاد. 

ومن ا لحقائى الكابتة الى لا تحتمل جدلاء أنه بغير اللغة لا تكون حضارة 
بل لا تكون "أمَّة" إذ لابد لكل أ مسن وعاء محفظ ثمار حضارتها وينقل رأيها 
وفكرها إلى غيرهاء وهو اللغة التى تتمايز بها الأس» وتنسب إليها الشعوب. 

ومن أجل ذلك تحرص الأمم المتقدمة - فى كل العصور - على لغاتهاء 
وتصطنع الو سائل بعد الوسائل؛ لتعليمها ونشرها والحافظة على وحدتها وتماسكها؛ 
لأنها سبيل قاصدة إلى قوة الأمة وتآلفها. 

يقول الأستاذ الشيخ الإءام محمد الخصر حسين": « والتواقق فى اللغة ما 
يزيد العلاتق التى تولف الناس فى نظ الاتحاد فوة ووثوقاء وهنا ترى الداعى إلى 
الو حدة الوطنية يسعى فى تعليم لغة الوطن وتعميسم نشرها حتى تكون هى اللغة 
الحارية فى حطاباتهم وتحريراتهم على وجه الصحة» لا يعدلون إلى التفاهم بغيرها إل 
عند الحاحة» ومتى أهملت الأمة لغتها وزهدت فى تعلمها انفصمست عرى 
حامعتيا'؟ لاغعالة وتفرقوا أيدى سباً. فإذا قام مناد يدعو أمة إلى نبذ لغتها بأن 
تستبدل بها لغة أحرى» فإنما بريد انقسام وحدتها وإخراجها من صبغة جنسها. 


ولن تنقدم أمة فى معارج النهضة والرقى إلا بوسيلة لغتها. وعلى قدر ما 


# أحد أتمة الثقافة والفكر والدين فى العام العربى والإسلامى فى أرائل هذا القرن» وهو فى الوقت 
تفه أحد قادة النضال ضد الإا-حتلال الفرنسى فى المغرب العربى»› جا الى مصر واستوطنه' سم 
اتتنحبته بحنة كبار العلماء شيخ للحامع الأزهر. انظر كتابه: دراسات فى اللغة العربية وتارجخه 
ر ١ ١ ٩‏ وما بعدها. 


(۱) یرید اتحادها وترابطها. 


تحتفظ بلغتها ترتقى فى حياتها .. فمثل اللغة مع حال الأمة كالمثاقيل التى توضع فى 
مقابلة امو زون فبحسب ما ينقص من اللغة» ينزل ما يقابلها من حال الأمة درك 
الشقاء؛ إذ لا يؤثر على إحساسهم فى تذكدرهم بمحد الآباء أو يهيج بعواطفهم إلى 
الاتحاد والأحذ بوسائل السعادة غير لغتهم الراقية. واعتبرٌ فى ذلك بلاد الأندلس؛ 
فإن من أسباب سقوطها ونز ع أيدى المسلمين من ولايتهاء ضعبف اللغة العربية 
عندهم» ومسخ صورتها ما حالطها من الكلمات والأساليب التى لا تطابق وضعها 
ولا تحتملها طبيعتها > . 

والذى نريده ونسعى إلى تقريره من كل ما تقدم: أن اللغة _ أى لغة _ 
مهما كانت قوتها الذاتية» لا بعكن أن تثبت فى طريق الارتقاء ولا أن سحتفظ 
مكانتها الحضارية» بغير "دفعَةٍ" من الأمة تفسهاء تتمثل فى اعتزاز ضرورى بلغتها) 
وحرص ابی عليهاء وشعور بقينى بأهميتها» وبقيمتها بين اللغات» مع جهرد 
متواصلة صادقة مسننيرة فى دراستها وتعليمها. 

هذا أمر ضرورى واحب؛ لا غنى عنه لشعب» بريد أن یکرت له بين 
الشعوب كيان» ولا غنى عنه للسان يراد أن يكون له بين الألسنة مكان ! 


» العربية فى حياة العرب: 
. 4 
قلنا _ فيما تدم إن أبهة العربية فى حصرمة العربية تعد فى رأينا 
أكر الجحبهات أ وأعظها حطرا. وقد اعتمدنا قى ذلك على ما هو نابت معلرم 
م أن مادى أمة من الأمم فى حصومة لغنهاء أو إهمال أمرها والرغبة عنها إلى 
غم ها - يعنى فتدان هذه اللغة لأهم ما تعتمد عليه اللغات» فى مسيرتها المنطلقة فى 


E 


)١(‏ ريد أنه كلما زاد لموزوت وعظہ» ر اد الال و غفا م. ۽ كلما تقس نفص وهكذا واللغة هى 


النقال الذى تقاس الأمم به أر يوزن قدرها عليه. 
(۲) انظر دراسات فى اللغة العريبة وتارجخها فى الموضع السايق. ٠ ٠٠.٠‏ 


ولا من أمة تجهل - أو تتجاهل - القيمة الحضارية للغتها؛ فتهملها وتهدر 
حرمتهاء ثم تجاهرها بالعداوة فی کل کبیر من الأمور او صغیرء وفی کل عظيم من 
الشئون أو حقير !!. 


رلا من أمة تعارد لها من رکن لل رکن وسن مون بل موعن نی 


نعلےم ما حدث و الأماهعد 
)١(‏ هو امتحان التويفل المشهور» وهو ما تقرر فى دار العلوم فعلا ولا نعلم ما حدث فى سالر 
التخحصممة. 


وععل(امة على إالدات› و جسترا للحضاره» ووعاء للتاريخ. 

رفی القت نفسه نرى بن "أساتذة العربية من يداعو حماسة بالغة ألى 
إتقان الإجليزية "ر طا لازما" للبحث العربى والإسلامى فى "عليا مراحله» ولا 
زر ی احدا۔- منھم ولا من غیرهم ‏ فی آی مکان» على أى درجحة في أی دراسة» 


المحتلفة التى يدرسها الطلاب العرب فى بلادهم "العربيّة" كالقانون والسياسة 

بعبارة أحرى أكثر صراحة وحراءة | 

إذا كنا نطالب الباحث العربى فى العلوم العريية والإسلامية بهذه الدرحة 
العالبة من إحادة الإنجليزية» فهل بمكن أن طالب - من الجاني الأخحر - بعد امتحال 
جواد فی أداء العر بية (حدیثا وقراأءه و كتابة) للمدرس الجامعی فی کلیات التجحاره 
والإعلام والسياسة والاقتصاد والزراعة و العلومء والطب؛ والصيدلةء والهندسسة» وآن 

هل عکن ذلك؟؟! 

و ی الاعرين اح بالعزم ¢ 

أن طالب الباحث قى علوم العربية بإحادة الإنجحليزية. أو أن نطالب 
ال اذ المري " فى احامعات العريبة بأن بور لغته ويتعلم ضوابطها وياتزم بها فى 
عاضر اته و كتبه؛ أداء لح المسئولية الخطي ة التى احتمل أمانتها حن تبواً مقعده فی 
اخامعة. 

انها منزلة عالية ووظيفة جحفيلة› لا سمح فیھا ۔ لدی أمم اللحضاره ھميعاء 
ومنها أمة الإجحليزيه ما ۔ بای درحة من درحات الضعف أو الخطا فى أداء اللغة. 
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ذلا يوجحد فى بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو أسبانيا او الصين أو 
البابان أو روسياء ولا فى بلاد "الواق الواق - طبيب ولا مهندس ولا صيدلانى ولا 
سياسى ولا عسكرى ولا مثقف فى أى فرع من فروع المعرفة - يمكن أن يجهل 
لغته» أو يعجز عن أداثها على وجهها طبقا لضوابطها وقواعدهاء فكيف بالمعلم فى 
حاميعة ؟ 
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نعم فتلك أمم توقر "معنى" الأمة وتدرك أن لغتها هى مَحلى هذا 


وبرهانه والدليل عليه . آم حن فأمرنا عير و شأنا تلف . 


سرنا فى الطريق العكسى لمسيرة الأمم» ضاع منا "معنى " الأمة ففرطنا فى 
اللغة تفريطا اثيما ماله فى تاريخ الحضارة من شبيه ولا نظير. 

ونعود إلى السوال الصعب ! هل بمكن أن نمنع "كرسي" الجاءعة فى بلاد 
العرب ممن يجهل لغة العرب» كما ضيقنا منافذ الدراسة العلا أمام الطلاب العرب 
حين جعلنا الإنجليرية المُحادة المتقنة شرطا لا توحص فيه لمح الدرحة التى 
يسعون إليها فى دراستهم للعربية !! 

هذا سزال عسير الحواب» بل لعل الحواب عنه فى حاضر المرب الآن» 
مستحيل أو ضرب من المستحيل !! ذلك أن إلجواب عن سوال كهذا يتوقف على 
مدى شعورنا بأنفسناء وإحساسناً بذاتييناء وبضرورة استعادة "معنى الأمة" إلبناء 
وتعميقه فى داحلنا. 

وحينفذ سوف ندرك أن "ضرورة" تعلم "اللغة الأحرى" لا يعنى طس 
"اللغة الأول" ولا إهمال أمرها ولا زحزحتها عن مكاننها ولا جخسها حقها المقدس 
أن يكون ها "الصدر" من حياتنا ربرامج التعليم وشئون الثقافة لدينا. 

نعم !! فلغة الأمة - كما قلنا مرارًا - هى ذاتها ومظهر حصوصيتها وبرهان 


ميزها. ومن أجل ذلك نرى أمم الحضارة فى كل العصور توقر لغاتها وتعتز بها 
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وتغار عليهاء وتسعى بالدراسة التبم ة الحادة إلى همايتهاء وتمكينها من أداء 
رسالتها ومتابعة مسيرتهاء وتحاهد فى انتشارها وتوسيح رقعتهاء لیکون ها دائمًا 
"وجرد" علم وحضاری نتشر فی راء المکان ویسری فى آماد الماد 

هذا ما سجله التاريخ حقيقة متدة بين الأمم واللغات وان الأمة التى تدرك 
ذلك تود حه فى لعتهاء هى - وحدها - الحديرة آن يكون نها بين الأمم مقام 
کریم. 

ولكن العرب فى حاضرهم وقد ماتت لديهم "روح العربية وغاب 
عنه الشعور بالكرامة الوطنية ‏ م يدر كوا تلك الحقيقة؛ فتقهقروا بلغتهم أمام 
زحف أعجمى جارف» مکّنرا له بأنفسهم فتمكن وأع انوا عليه بالسنهم ایدیم 
فاستطال و سیطر. 

م أحل ذلك تسايلنا فقط - برد تساؤل - عن إمكان فض العريية شر طا 
واحًا لتولى وظيفة دريس الجاممي» كما فرصت الانليزية فعلاء لا تساولا أو 
اہ . کان فرضها لازمًاء على طالب الدراسات العليا فى معاهد اللغة العربية؛ 
الصة فيها والعاملة عليها. 

ايل هذا التساؤل على استحياي ونحن نعلم علم البقين أنه تساؤل غر 
سرو ح بل غير قابل للطرح فى الأمم الححضرة التی تآبی ان تزاحم لغة أحرى - 
مہا کانت _ لغتهاء على أرضها فى وطنها ٠!‏ 

ومع ذلك» رضينا بالدنية وتساعلنا؛ نرحوا قومنا وأول الأمر فينا مائلة 
الى ملة" يبن لغتنا الخالده الجيدةء ولغات أنحرى» على أرضنا العربيّة» وفى بلادنا 


الى َة وفى جامعاتنا العربية ؟! 


نعم !1 
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رضينا بالدنيّة فقنَعنا بأمل. وتعللنا برحاء وم يكن فى وسعنا غر الأمل 
والرجحاء بعد أن هَوّت بنا الريح فى مكان سحيق» فتملكتنا روح خحبيثة من الانهزام 
الحجل بلغ بنا أن رى عندنا فريا مر علماء العربية وسدتها الحتملين أمانتها 
تغشاهم سكرة الانبهار بالقافة الغربيّة والحضارة الأوروبيّة فيغرضون 'اجليزية 
التويفل" على الباحث فى العلوم العريّة والإسلاميّة» دون أن تحرك أحدهي غيرة 
على لغته» أو إحساسٌ "بذات أمته"؛ فيطالب مدرّس الحامعة فى بلده العربى بسلامة 
لغته العر بيةء على لسانه» وفى دروسه وحاضراته؛ بدرحة مقبولة من درحات 
السلامة ولو بدر جحة المدارس الابتدائية القديمة فى العقود الأولى من هذا القرنء يرم 
كانت هذه المدارس تمنح ثقافة وتعطى علمًاء وتقَرّم لساناء وتعلم شعرا وأدبا. 

فهلًا معنا منادیا ینادی باحق وینبّه عليه ۴! وإن سمعناء فهل کون لصوته 
دى بحيب ؟! ما نظن ذلك قريبا؛ فنحن الآن قوم فقدوا "معنى الأمة" فأهدروا 
حرمة لغتهم» وأضاعوا بأنفسهم كرامة أنفسهم ! ولهذا يذهب كل نداء بالعربية 
کأنه صرخحة فی واد؛ لا یرحع منه صدّی» ولا اتی عنه جواب ؟!! 

ولقد أردنا أن نتمثل بالواقع فيما نلفت إليه» وننبه عليه من حطورة 'شعور 
اللامالاة" الذى يسيطر على أكثر العرب المعاصرين جاه لغتهم ! 

لأن هذا النطر لا يقف عند حدود هذه اللغة ولا يتنحصر فى دائرتهاء بل 
يتجاوزها إلى "الأمة" نفسها: يدمر فيها أوّلا الانتماء ثم يدمّر بعد ذلك كل معانى 
القوة ويطفئ فى داحلها حَذوة الأمل» والحرص على التفوق والرغبة فى التقدم» 
والإصرار على الاحتفاظ .مكان القيادة» فتبقى إلى نهاية الزمان متردية فى قاع التبعية 
التى تودى غالبا إلى "مسخ" روح الأمة» ثم "انمحاقها" فى ظل باهت للاخرين. 

ولعل هذا أو بعضه» هو ما يحدث بين العرب والعربية» كما يبدو فى 
الفقرة التالية. 
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إن اللديث عن مشكلة اال للغوی' ۔ لدی جماهير الأمة رة فا 


فمن النادر أن بد الآن عربيا مفقفا"» بملك ناصية لغته» ويحوز ملكتها؛ 
فيقدر عليهاء ويستدعى أدواتها التعبيرية حين يشاء: 

ی٠‏ حین محدث أو ڪحادث ! 

حین يقرا ! 
حین يكتب معبرا عن فكرة» أو رأی» أو شعور ! 

وصن العجيب أن هذا الضعف المتفردء لم ينج منه إلا من روحم رتّى؛ 
فاستشرى» وتفشى؛ حتى زحف على المتخحصصين" الذين عهد باللغة إليبي 
ووضعت أمانتها فى أعناقهم؛ فندر أن ضا "حرجا" حامعيًا بعد بضعة عشر عامًا من 
دراسة اللغة - قد سلم لسانه» أو صح بيانه؛ بحشى فى لغته على سوائها المستقيم. 

وأعحب منه أن لا يثير هذا عند أولى الأمر رالنهى - عاطفة الغيرة والحميّسة» 
فيمنع الطالب عن اللا حازة (ائشهادة) أو تۇ حر عنه حتی حین. 

بل يستدعى شعرر الإشفاق والرأفةء فيمنح الطالب الضعيف "شهادة" من 
شيو حه بأنه "معلم للعربية" ؟؟!! وغالبا ما یون ذلك ۔ بکل اسف ۔ تحت شعارات 
عأطفية» لا مكان هاء أو ينبغى أن تنحى من ميدان التعليم وبناصة ما ينصل منه بلغة 
ها ما للعربية من خحصوصية الارتباط بالدين. 

إن مثل هذا الطالب يدحل ميدان العربية من أحل "أكل العيش" دون أن 
يكون معه عذة معلم اللغة ومقوماته؛ فيعلم لغتة بغير أهلية» وبغير حب و حينعذ 
تغيب عن غاياته "العيشيّة" أو الوظيفية - غاية هى فوق جيع الغايات فى تعلي 
اللعات» وتلك هى أن يغرس فی قلوب تلاميذه - مع تعليم اللضة - مشاعر اس 
واعرص» والغيرة والاعنراز ! 


)١(‏ نرد بذلك جيع النتمين إلى حقول المعرفة والعلم المختلفة» مشل: الأطباء والمهندسين «رحال 
الأفتصاد ۽ العاسة و اأفسكر بين و لمعل تن أيضا بکل أسف! 
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ئم تتداعى النتائج» فتتو الى مظاهر الضعف» ویر كم بعضها فوف بعص حتسى 
غدت "مشكلة العربية عند العر ب مشكلة تستعصى على الحل» وتتابی على 
الزوال. فيوشك إهدار اللغة» وحطم مبادئها وتحاهل ضوابطها ‏ ان يکون الان هو 
الأصا وهو القاعدة. 

أما الصوأب أو صحة الكلام وسلامة التعبير› فهو الاستناء الذى لا يكون 
إلا عند "المتقعرين" أو "الحفيهقين" 11 

ومن هتا م تقف "مشكلة الأداء“ فى أمة العربية عند حد شيوع الخطأ أو 
مكنه من الألسنة والأقلام» بل جاوز ذلك إلى ما هو أعمق وأحطر؛ إذ نرى أكثر 
القفين المرب - ومنهم متحصصون _ يخبطون فى لغتهم خبط عشواء» ولا 
ينضعون فيها لقاعدة أو نظام» وهم لا یشعرون» او یشعرون ولکنهم لا دون 
حرا ولا بحسون حجلاء ولا یعدون مسلکھم جهلاء بل حسبون آنهم يحسنون 
بتعا . 


وهذا يقتضينا أن نبحث القضية التالية: 
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(۱) وبینهم رزراء وکیراء یتبوآون مقاعد عالية حدًا فى سلم المستولية. 

(۲) أحاءتنى الضرورة يوا إلى تقديم طلب ما إلى إحدى إدارات التعليم بالقاهرة» فكب الموحه الأول 
للغة العربيةء التوقيع التالى: "إذا كانت اللوائح والقوانين تسمحان بذلك" وتثنبة الضمير حطا لا 
رز إا ريل مسف أو تقدير متكلف؛ لأن مرحمه جمع. لغم العاقلء فحقه الإفراد واخابث. 
وإذا خحفى الأمر على الموجحه الأول» فماذ؛ يفعل المدرس الناشئ والمدرسة التاشعة؟ 
كما استمعت ذات لبلة الى كلمة لأستاذ حامعى كبر ألقاها فى ججحمع القاهره اللغوى أمام حشد 
من أساتذة العربية وعلمائها؛ فراعنی وحزننی کنیرا ما اشتملت عله هذه الكلمة من أحطاء 
فاحعة لا تخفى على طالب متوسط النباهة؛ ألا فلله الأمر ؟! 
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اللغة والخقافة: 

يتف د المرب المعاصرونء بتحريد المفهوم العام للثقافة من اللغة؛ إذ لا يُشكر 
على من يعد مثقَقًاء أن تغيب لغته العربية عن قافته أو تخرج من دائرتها؛ فهو لا 
يعباً بها ولا يهمه أمرهاء ولا يقيم وزنا لقواعدها ولا لمؤاحذات أهلها !! 

ومن اموم حقا أن تشبع هذه الظاهرة فى الأقطار العربية على نحو لا يعرف 
له عند غير العرب شبيه ولا نظير؛ لأن الأمم الحضارية توقر لغاتهاء وتعتز بهاء ترى 
فيها صورة ذاتهاء ولان حضارتهاء وقاعدة تقافتهاء وتدرك أنه بغر اللْغة» لا 
يكتمل "معنى الأمة" ولا يتهياً للعقافة أن تكون. 

وما ينبغى لنقف عند هولاء أن ججهل لغته» أو لا بحسن أداءهاء وما ينبغخى 
لسئول فى أى موقع أن يعجز عن لغته ما تقنضيه ضوابطها أو نظامها العام. 

ذلك ۔ فيما نعل ۔ أمر مقرر عندهم؛ لا يتخاذلرن عنه ولا يترحصول فيه 
أما العرب فشأنهم مختلف هذا الرمان؛ إذ انفصلت القضيتان لديه وانقلت الحهتان 
معهه؛ فالثقافة شىء ولغتهم العربية شىء ألحر. 

ومن أحل ذلك يشيع فى اجتمعات العربية قاطبة أن يوصف شخص ما بأنه 
مثقف بل واسع القافة "مول" المعرفة» على الرغم من أنه فى العربية عَيى أعجحمى 
لا یکاد ین فما ندرى كيف تكتمل الثقافة - فضلا عن أن تتسع ‏ لدى من لا 
بحسن لغة قومه ولسان تارجخه وترانه. 

,لك العرب فى العصر الأخير» يتفردون بإذاعة هذا المفهرم عن الثقافة 
وهو حطا يودى إلى "تغييب" اللغةء أو عدم الالتفات إليها وتقدير مكانتها فى 
امحكم على درحة المعرفة عند فرد أو ججحموعة من الأفراد. 

إن الذى يجهل لغته» غير حدير أن ينسب إلى تقافتهاء أو أن يعد فى 
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وللدكتور طه حسين كلمة قوية فى هذا المعنى إذ قال: « إن الذى لا يقدر 
على لغته العربية ليس ناقص الفقافة فحسب ولكنه ناقص المروءة أو ناقص 
الرجحولة ». 

غير أن هذه الحقيقة الواضحة الراسخةء غائمة غائبة (أو مغيبة) لدى 
العرب جميعًاء وههذا لا بُنكر أن يتكلم كبير من كبراء الثقافة على درجة كبيرة 
جذا فى سلم المسئوليةء فلا يقيم لسانه ولا يضبط بيانه على بضع جل قصيرة فى 
اللغة الفصحى. 


ون العحيب ُن "المناح الثقافى" فی أکثر اجتمعات العر بية» ل هولاء ا 
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جعلبم يتمادّؤن فى موقفهم المحجل من لغتهم بل كثيرًا ما دَق الطبول وتخرق 
البحور بين أيديهم؛ طربا وإعجابا وبهرا .منجزاتهم" الثقافية والفنيةء ولو أن واحدا 
من داقى الطبول أو عرقى البحورء لفت أحد هولاء إلى النقص الكبير لمعيب فى 
قاف بسبب الضعف الظاهر فى لغته لتبدل الأمر غير الأمر» وكانت الصورة أقرب 
إلى الحمال والوقار .. ولكن ذلك لم يكن؛ بل تعالت أصوات "المداحين" لما يسمونه 
"قا عند المستعجمين؛ فبدت الصورة قامة شائهة دميمة !!! 

تلك صورة "الحاضر الثقافى" فى أقطار العربية. وهى - فى رأينا- صورة 
زرية خجلة» مضحكة مبكية؛ تضطرب فيها الحقائق» وتغلط الفاهيم إلى حد أن 
تهون أنفسنا علينا؛ فنذيب "ذاتيتنا" ونمحق هويتناء ونضيع معنى الأمة فينا؛ لأن هذا 
المعنى الحليل لا يكون بغير لغة: نستمسك بهاء ونحرص عليها باعتزاز وحب وغيرة 
كما فعل الأولون والآحرون !! 

إذا لقد حى علينا: أن نراحع ضوابط الثقافة ودعائمها وأركانها فى بلادناء 
فندفع باللغة العربيّة لتكون فى مقدمة هذه الدعائم والأركان _ وأن حبس "لقب" 
الثقافة أو نمتع "شرفها" من كل عاجز فى عربيته» أو حاهل بأصوها ومبادئها؛ فلا 


۱۹ 


يقوم بها لسانه» ولا يصح عليها بيانه .. وحيعذ سوف يح هذا وأضرابه فى 
"طلب" العربية: علمًا ودراية» ثم ملكة ومهارة؛ إذ قد أيقنوا أن معرفتها وإتقانها 
والقدرة عليهاء هى طريق أحدهم إلى اعتزاف "الأمة" بثقافته وحدارته أن يسللك فى 
سبي المثقفين !! 

نعم؟ فهذه سبيلنا إلى تصحيح مفهوم الثقافة من حهة» وإلى استداد لعَة 
الضاد لمكانها ومكانتها فى بنائنا الثقافى والحضارى من حهة خحرى. نم إلى تنقية 
الوحه العربى من "بشور" المسخ» و"غسلله" من غبار التغْرب والاستعجام مسن حهة 
اة !!! 

ولعن لم تفعل» لقد فقدنا "أهليّة" أن نكون آمة حقيقة. .معنى الأمة؛ ها بين 
الأ مقام معلوم» ومكان كريي» ذلك أن ماحنا بإهدار اللخة يعنى أننا بأتفسسنا 
وأيدينا و بكامل إرادتا لا نريد أن غخطر عطرة فى إقأمة بناء حضارى حاص نا 
يعرف بنا ونعرف به بسب إلبنا وننسب إلبه. 

لأن الحضارة ‏ فيماهو مقرر معصروف - لا تقوم إلا بلغة ولا تظهر إلا 
فى لغة. 

تلك حقيقة مطردة ثابتة» تضرب حنذورها فى أعماق التاريخ من تكوننت 
الأمم قبل معات القرون وألوف السنين لم يشذ عن قاعدتها مثل واحدد فى كل ما 
عر فناه من حضارات: 

المصرين القدماء! .. السومرين! .. الأكدرن! .. إبابلين! .. الآشوريي'! 
.. المنودا! .. الصينيين! .. اليونان! .. الرومان! .. العرب والمسلمين فى العصر 
الراهى اجرد للحضارة العر بية الإسلامية؟! 

كل أمة من هذه الأمي كان ها حضارة معلوسة فى وقت معلوم» ۾ كلل 
حضارة من هاتيكم الحضارات» اتخذت من لسان أصحابها لسانا؛ ينطق بها ويعير 


۲ ۵ 


عنهاء ويحفظ للتاريخ ما أحرحته من لمرات العلوم رالعارف والفنون !!! 

وهكذا يكون الإصرار على إضاعة اللغة» أو إهدار حقها فى العناية 
والحرص والتوقير - إصرارًا على "إضاعة" حق الأمة نفسها فى أن تكون ها حضارة 
حاصة بهاء منسوبة إليها؛ تبقى فى ذاكرة التاريخ أثرّا هذه الأمة وعلامة عليها في 
متعاقب الأزمان ومتباعد الأوطان. 

وإذا كانت "الثقافة" عنصرا حوهريا فى بناء الحضارةء إن لم تكن هى 
الحضارة تفسها أو هى "الوحه الآحر للعملة"» فما ينبغى أن تكون ثقافة الأمة بعيدة 
من لغتها أو فى إطار غير إطارهاء كما يبدو الآن فى الصورة القبيحة الغالبة على 
أكثر الأرحاء فى الأرض العربية. 


۲۹ 


(۲) الاستعجام: 


"إفحام الكلام الأعجمى بغر ضرورة" 
مظهر من مظاهر الانهزام النفسى» والشعور بالدونية الحضارية الذى يغلسب 
اليوم على أكثر العَرّب تجاه الغرّب!! ونعنى به ما نراه من رغية طاغية لدى كشير 
منهم أن يقحموا فى کلامهم» او کتاباتهم کلمات أو عبارات» أو مص لاحات 
أعجحبيّة لا تنطلبها مناسبة ولا تقتضيها ضرورةء ولا يستدعيها مقام» وإعا هو شعور 


الضعف الدى سرّی فيتا واستحوذ علنا كما أشرنا إليه نفا 


إنها ظاهرة قبيحة كريهة» اقتصرت فى أول أمرها على محتمعات المترفين 
حين يتسدثون أو يتحاورون فى مالم رأنديتهم ومهاتفاأتهم. ثم جاوزتهم إلى 
طوائف كثيرة فى كل مكان مسن أرض العسرب. واكشرهم يفرحسون بهده 
"الحُمَحّمات أو الحشورات” الأعجميةء وجعلونها لية فى الكلام أو يحسبونها 


زبنة تسر الناظرين. 

۾ لدل ك تعجب أن ری کشا من قو ناء و بعسض أهن الثقافة ناء فف 
سقَعلو ا فی أنفتنة) فا ستھ و تهم العحمة» ۽ صار "اللىشو الأعحميى" فی نهذدریه- م 
وعلى متهم ۔- سمة من سمات التميّرء وعنصرآً من عناعمر التفاحر والمراساة. 

عل ان افير صو يذه ازنلاهر » و أشدّها إیلاما؛ ا نے اھ لدي نة تفر 

a ایر‎ 

من العاملين فس مدان الع بلةء بب أن مقاعد كبيرة في موسسات تعليية ار 
جحأمعية» قامہمت منذ کات - علی الرس العر بي و البدسٹ الا سار دي . ست ولت 


r 
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۾ ندا بعضهم يسجروك قى لاري المنهزمين ويتبعول سیا لته مان 


كتب أحدهم بحثا فى واحدة من كبريات القضايا فى اللغة العريية. وقد 
أكثر من إيراد المصطلحات الأعجمية مع إمكان الاكتفاء بالعربى والاستغناء 
الاعجمی فی أکثر ما أورده. لکن الذی لا یکن تفسیره ولا قبوله من مسلکه هو 
ما ظهر من غلبة "نزعة الاستعجام" عليه فى موضعين: 

أحدهما: كتابة اللفظ العربى» .معناه ثم تفسيره دون ضرورة بالمقابل 
الأعحمى > مثل: الصلاة ۔كعنى العبادة وععنى الدعاءء والدعاء.ععنى النداء ومعنى 
التضرع» والفتنة .معنى الابتلاء ومعنى الغواية. ثم يورد بعد كل منها مقابله 
الأعجمى. 


فما ضمرو ره ھا| وما الداعى اليه؟! 

اما الموضع الأخر: فهر أشنع» اذ عمد إلى الكلمات العر بية الأصلية فى 
عر بیتها لفغ و معنی) فڪتبها حرو ف الكتابة الإأعجحمية مثل: إمام imam‏ سۇذن 
cMuezzir‏ ونسأل ھا ا سالا هراك : ما ضروره هذا وما الداعى اليه؟! فلم يعلم 
ا كتابة اللغة العر بية بالأحر ف اللاتينية دعوہ دعا بها فی أو اط هداالقرن قوم 
فرذت دعوتهم عليهم» وأنكرت منهم لخطرها وفداحة أثرها على كلل ما يعتز به 
العر ب لا وقرآن ودینا. 

فهل نستحييها حن الأنء فنشارك فى قافلة الزحف على العربية؟! 
* استعجام أهة: 

أل حول "الاس عام !ی اهر ه شاملة خرص الأفراد عرلیه ولسعی 


)١(‏ لم نذكر اسم الباحثء ولا اسم جامعته أو المية التى قدم جشه إلبها؛ لأن الأسماء لا تعنينا وإغا 


تحدذدث عن موفف عام هذا مثل واحد من أمثلة عديدة له. 


۳ 


اما الأفراد فقد سبق بيان موقفهم وتصوير حاهم. 

وأمّا الأمة فإنها مهد طريقه وتفتح آبوابه ونثبت أقدامه بو سیلتین: 

إحداهما: التمكين للغات الأعجمية وزيادة 'منافذها" وترسيخ قواعدهاء 
و الدعية اليه والحث عليهاء والرغيب فيها. 

الأخری: إهمال العربية» وإهدار كرامتهاء وانتهاك حرمتها.مشاركة 
الؤسسات الحكومية فى غزوة الاستعجام حيناء وفى إنزال اللغة العربية عن الدرجة 
العليا التى ينبغى أن تكون ها فى بلادنا حينا آخحر. 

ومن أجل ذلك آثرنا عنران الاستعجام وحنحنا له بالدلالة امو حية العميقة 
لصيغته الصرفية»ء لأنه أدل على واقعنا وأقرب منه وأصدق تصویرًا له من ی عنران 
أحر. إذ الاستعجام هو طلب العحمة» ونحن اليوم أفرادًا وأمة - تطلب العجحمة .. 

نستبق إليهاء ونباهى بهاء و حرص عليها فكيف النجاة؟! 


# سخرية المفارقة .. ومفارقة السخرية 

إن مادة "ع ر ب" تدور معانيها حول البيان ودرحاته المختلفة» يقال: 
عرب لسانة عرابةء وما معت أعرب من كلامه» وهذا وصف اللسان العربى في 
القرآن بالبين» ولعلٌ ذلك هو الذى دعا سلف العرب إلى الاعتزاز بلسانهم والفخر 
بفصاحتهم» وسحر بلاغتهم إلى الحد الذى جعلهم يقصرون البيان عليهم» وينسبون 
العحمة لسواهم؛ هم العرب وغيرهم الأعجمون. 

ولك الصورة انقلبت الآن انقلابا کاملاء فقد انتهی مر العرب فى ا رص 
على تعلم اللغات الأعجمية والاستكثار منهاء والاستباق إليها إلى إهمال العربية» 
رانتهاك حرمتهاء وانتقاص قدرهاء وعدم الجدية فى تعلمها أو تعليمهاء وهكذا 


۲ £ 


تخر ح فى معاهدها المتخحصصة ألوف الدارسين حاهلين بها عاحزين عنهاء مع 
ألوف آحرين فى سائر الميادين لا يعلمون منها شيقا ولا يريدون. وهولاء وأولشك 
عرب تعلمت طائفة منهم لغات العحم فحَذِقت وأتقنت وأجادت وأفصحت 
وأبانت» والعربية هى الفصاحة وهى البيان» وفى الوقت نفسه نراهم وقسد 
استعحمت السنتهم. وتعثرت أقلامهم إذا ما أرادوا أن يقولوا أو يكتبوا فى العربية 


فى الأعحمية حقيقة واقعة وليس تندر ساحر ولا زفرة مكلوم تمرور مع أنه فى 


الأمرين ذو حظ عظيم. 


(۳) المسخ اللغو ى فى الحياة الأجتماعيه: 

هر ثالث أمثلة الخصومة الع بية للعربية. وله عند العرب العأصرين جحالان 
او مظهران: 
أحدهما: فى ا اة الخاصة للأفراد والأسر والجحماعات وهو - فيما نعتقد ‏ حاص 
بانجتمع الم ى“. 
والآخر: فى الحياة العامة: فى الشوارع والطرق» والأسواق» وهوما ينتشر فى جميع 
الجتمعات العربية. 

و کلا الحالين أو المظهرين» ثل زحمفا حارفا غربيا أعجمياء على الحياة 
الاجتماعية الحربية وهي آحر علامات الذاتية والخصوصية فى الأمة؛ فلا بد من 
كلمة تصرّر طبيعة ما أسميناه بالمسخ اللغوى وتظهر حطره» فی کل واحد من هذدیسن 
الجالين وهو ما تعرضه المحائف ألتالية: 
المظهر الأول: 

فى بحال الأسر المصرية حاصة (فيما نعلم) صار إطلاق الألفاظ الإ جليرية 
أو الفرنسية على أولى الأرحام وذوى القربى» هو الأصل وهو الأساس. 

وأقبح من ذلك وأدهى وأمر» أن صار علامة على "المدنية" أو "التقدم" أو 
'الر یر" و ... أو ... أو... إڂ. فى کل بيعة تحل فيها هذه "الأعجميات محل 
مقابلاتها العربية؛ وذلك يعنى امتياز اة "المستعجحمة" وأفضيتها وأهليتها للاستثار ‏ 


- صن ډو ل سار اعات . بالتقدير وألتوقير. 


ر لت آدری مادا ر ی قى احتمعافت ألعر بية الأحرى؟ ونا احتصع ت الحتمع المصرى بالتمثيل 
وقد عفشت فى السعودية زا غير قصب فلم الحظ ذا المسلك اللغرى المصرى وحوذا ولم اق ل 


عل مثال» فهل هى حاصة مصرية أو ظاهرة مصرية؟ رعا 


۲٦ 


وهكذا احتفت من أكثر البيوت المصرية ألفاظ "العم والخالء والعمة الخالة 
والجدة" بدلالاتها وإغاءاتها العربية الحميلة» وحل علها: "الأنكل" و"الط: ر" 
و التيزة أو التيتة" كما تراحعت كلمة الشكر لدى كثير من المرفين» أو المشبهن 
بهم؛ إذ استبدلوا بها غالبًا: "المرسية" الفرنسية وأحيانا: 'التانكس" اللإنجليزية. 

وما يلحق بهذه القافلة'. 

کلمات الاعتذار مثل: سور ی وباردوك. 

و کلمات الر حيب أ التحة فی اللقاء والوداع» مشل: هاللو _ تحور 
بنسوار - بای!! بای بای!! أورفوار ٠‏ 


و كلمات أحری للمجاملة و المواساة مثل جحودلك ‏ هاردلك. 


ويلحق بها أيضًا ما نجده فى أسماء الثياب النى ترتديها بعض النساء؛ إذ 
نلحظ أن أغلبية تلك الأسماء أعجحمية؛ وأكثر العرب يجرفهم التيار فتراهم يرددون 
هذه الأعحميات 'الثيابية" دون وعى أو إدارك فبقولون: الحيبة والبلوزة والحونلة» 
کما بقرلون 'مکیاج وروج" وأیلینر» وغیرها کثیر. 

وكذلك أسماء الأشحاص مثل "انجى» وسالى» وهايدى". 


و بعس الألقاب مثل: مس سسا ¢ مسر ... | 
ومن ھا الوادی أبضا قوهم: "دام" الذى نر اه جحد يرا ببيأل حاص نقدمه 


نیما پأتی. 


)١(‏ هذه الكلمات عا من الإضافات المجدة الواعية للسابهين مسن الطلاب والطالبات بعضها من 
بطاقات الحوار ‌ اخحاضر ١‏ و بعضها من اجحابات الامتحانات. 


¥ 


هى كلمة فرنسية» شاعت فی مصر - ورعا فى غيرها من بلاد العرب” ‏ _ 

المدام ‏ يا مدام 

مدام فلان رمث داب الغرّب فى نسبة المرأة إلى الرحل) 

مدام فلانة (لقب للمرأة يشير إلى أنها متزوّحة أو سبق ها الزواج) 

وقد فرضت هذه الكلمة نفسها بقوة» على اجمتع المصرى بكل طبقاته فى 
جميع البلاد و الأحياء والمدن والقرى؛ اذ نرى أكثر الناس ‏ دونما مسب داع» و 
ضر ه رة قائمة - يؤنروك اللفل الأعجمي ويعرضون عما تقدمه لغتهم العربية مسن 
کلمات کثرة قوبة في التعبير عن مدلول ما استجلبره و روه ِ. ومن ذلك ! 

ردح الرحل و زوحته هله و امرأته» وكلها حليل تبيل المعنى»ء ليس 
نابّا؛ فينبو السمع عنه ولا مجوجا؛ فينفر الذوق منه» وهذا نتساءل اذا فسحنا مده 
الكاة الأعحمة وأمكاها ما حتى كنت واستمكنت فاحتلت ألسنة وأنفسا 


وعقولا وکال احتلاغا مقبما ا هر ب منه ولا لاع له ۲۲٩۹٩‏ 


(0) لست أدرىء» إلى أي مدى. تود هذه الكلمة فى سالر اجتمعات العريبة. غير آنى لا أستيعد أن 
یکوت ما انتشار قوی فی مکانین: 
أحدهما: بلاد الشام (سوريا ولبنان)» والأردن وفلسطين؛ لما بينها وبين مصر من تشابه نى كشي 
م الظروف» وتقارب ملموس فى عدد غير قليل من العادات وجناصة ما يتعلق بالمرأةء ملابها 

وهيلها والألفاط المد ملة فى الیدیٹ عنھا أ معها. 

واكان الآعر : بلاد المغرب العربى لفوة تأئير الاحتلال الفرنسى فيها. 
رمن حهة أعرى» أقرر أنى معت هذه الكلمة قليلا فى السعودية من بعض إحوانتا هناك» رلكاس 
أرحح تفسيم ذلك بتأئر من يستعملها من السعوديين بالحتمعات العربية التي نشرتها ومكنت لها 
مثل مصر: إما عن طريتق المسلسلات التليفزيرنية - وإما عن طريتق مالطة العاملين فى أرض ابحزيرة 
العر بية من هذه اجتمعات !! 


A۸ 


لست أدرى الحواب ولكن مرارة الموقف عندنا تستدعى صورة من الخيال 
الساحر لتفسير سيادة "المدام کا ساد غيرها معها أو قبلها أو بعدها؛ وتلك هی 
الصورة التى خيلتها المراره. 

لعل "المُدام" العربية - وهى بضم اليم قد تساقطت "رذاذا" كرا 
رطان وتائير وانتشار 1 

على آنی أرى هذا الخال مكنا قريًا غير بعيد؛ لأن الكلمة الأعجمية قد 
استهو ت أكٹر النأس فى و طني؟ استحو ذت عليهم وتمکنت متهم بل مدت أصابعها 
رلا قول مخالبها) السّاحرة الأسرة إلى طائفة عظيمة م علماء الدراسات الإسلامية 

والعربية: فى أحاديثهم» وتناديهب وتحاورهم. وقد كان حقا عليهم نر لسانهم؛ 

اعتزارا بهویتهم وانتمائهم القومی رالدینی؛ ليكونوا قدوة لأهليهم فى التزفع على 
ذلك اللسخ الکر يه الذميم. ولکنھم - و هدا ما ر نتا - . بفعلء ۱ فا-حتملوا اوزارهې 
وأوزارًا مع أوزارعم: 

آرزأرهي فی ریاده الطر ي ولمهيد السبيل رإضفاء الشسرعية على 
"الاستعجام !1 

وأ وزار غيرهم فى التابعة والافتداء. . وسن أجل ذلك ي يبغی أن لا نعحب» 

َه تاس ونال إذا و جدنا بسطاء العوام فى الأحياء الشعبية والفقيرةء والفلاحين فى 
القرى البعيدة والدحوع النائة» ينجرفون إلى "الدرامة" فتشيع بيهم "المدام“ كما 
شاعت سابقاتها: الطنط والأنكل والمرسية وغیرها من علامات المسخ» وأمثلة 


الاستعجام 1¢ 


س 


)١(‏ المدام بالضم كلمة عربية أصبلةء ومن معانيها: النمر. 


1۹4 


ومن الواضح أن الأحذ أو النقل قد كان عن الإجليزية الفرنسية معا ليكون 
ذلك دللا على أنتا فى تَبَعيتناء نتبع أول ناعق» ثم نسير حلف كل ناعق !! وهذا 
يتمى "المسخ عندنا إلى "لسانين" ويطل علينا من نافذتين» وراء هما من تراهم 
"أعينتا" سادة الدنيا و "ملوك" الأرض فى هذا الزمان !! 

وما يثير الحنق ويهيج الغيظ هناء أن هذه الاستعجامات "ليست أسماء 
خزعات أو صناعات» أو ما لم تنبته أرضنا ولم تعمله أيدينا» فتكون له حاحة ملحة 
أو ضرورة داعيةء كلا بل هى شنون تافهة» وأشياء هينة غير ذات قيمة ومن اليسير 
أن نعبر عنها بلغتناء ولكنه "الامتساخ" الكريهء والاغحان الذميم. 


¥ تحليل وبيان !! 
يعرض هذا التحليل رأينا فى القضية» غير أنه من اللازم اناء بل من حق 
النظر الموضوعى علينا هناء أن نلقى شعاعا من ضوء على الأصول الدلالية لبعض 
الكل'ت العربية المترو كة أو المنبوذة الهجررة" لعل | 'نلتصس تفس ا مقبو لا أو 
سيا معقولا لانحراف أو انحراف غير مقبول ولا معقول؟! وليكن مثالنا فى التحليل» 
من ألفاظ القرابة. 
6 ترجع كلمة العم إلى الأصل الشنائى المضعف (ع م م)»وتدور معانيه حول: 
الكثرة» والخر» و الغطاءء و الست ونه الععأامة. 
والرعاية والتعهد» وحسن القيام بالأمر. 
۾ منه حوله الله مالا ) أو علماء أو رئأاسة: ی و هة أعطاه. وفلان حائل 


مال أو حال مال: أى راعية ومصلحه. 


وهو يخول على آهله: یرعی شئرنهم. 


والخال: حو الأم» وما تومت من خحير ... إل 

۾ ما الجدة: وهی الى أصابها التغير من دول مقابلها المد كر فتدو ر معانی صلا 

أيضًا على الحظ والمنزلةء والشأن والعظمة أو رفعة القدر ... إ0 
فاللفظ العربى - إذا - يشتمل على "إيحاءات" جميلة» مستمدة من دلالاته 
جره حين وضعوا هذه الكلمات فى تلك "الصلات '؛ إذ الشأن فى كل واحد من 

هولاء ان يکون مصدر خير وعز وفضل ومنعة» وعصضاء وبر!! 

أو إظهار مزيتها فى الاستعمال على قربنتها. ولكتا - فقط - أردنا أن نقيم الدليل» 

على أنه لا تسويغ ولا تفسير مطلقا لذلك التحول الاجتماعى المصرى العام سن 

الأسماء العربية النبيلة الحميلة» برشافة صيغتهاء "وتناغ" أصواتهاء وتواؤم حروفها ‏ 

ا أسياء أعحمية غرية بقيلةء كريهة» مهمحمه على مکانهاء "حشورة فی سياقها؛ 

فكانت نابية مجحو جحة؟) أو پنبغی ان تکون کذلك! 

ولو کانت هذه الكلمات "المستوردة جميلة فى أنفسهاء آو فی أخغتها عند 
أصحابهاء لا ساغ لنا أن نتر ها كذلك لدينا؛ فتفتننا أو تلفتنا عن "كلماتنا" أل 

"مر ات" لغتنا فى التعبير عن حياتناء وصلات القربى بيننا. 

ا 

)١(‏ انظر الأساس والقاموس وغيرهما من المعجحمات العربية فى مواد ع م م - جحد ل س ج د د. وسن 
لعز بن هنا آن كلمة (ستى) الى شاع استعماها فى كل طبقات الحمع وقنا طوبلاء ولا تزا 
مستعملة فى بعضها حتى الآن .معنى دة _ ها أصل فى العربية. انظر القاموس وشرحه. ومفتضى 
ذلك أن تكون كلمة (ستى) أرل وأسرّغ من "تة" أر "تيرة"؛ فلماذا رغب عنها اعحمح 
اللصرى؟! إنها الأصداء اللازمة لمالة الانهزام والشعور بالدونية تسيطر على المع فى طبقان 
کافة. 


۳۹ 


ومن أحل ذلك نرى فى "حشر" هذه "الأعجميات بين كلامنا رإقحامها 
فى حياتنا - على الرغم من وفارة المقابل العربى وحلاوته - مظهرا من مظاهر 
التحاذل و الشعور بالضعف و "الدونية" بإزاء الغرب كله: "قاله وفعاله » وصن 
مقط هذا أو من آثاره - كما تقدمت الإشارة إليه - أن يضعف "شعور الاتماء 
ثم تزهق روح الكفاح والكدح من أحل تقدم الأمة؛ اكتفاء ما يأتيها من هنا أو يرد 
ايها من هناك. وتلك قضية أحرى !! 


اندشار الظاهرة ودلالة هذا الانتشار: 


نعنى بالظاهرة؛ هذا المسخ اللغو ی الذى اتشر انتشارًا عاما واسعًا فى كشير 
من البيوت المصرية مدا إلى جميع الأقالي'» وإن ذلك ليدل ‏ عندنا - على أمرين: 
أحدهما: مول ! 
والآعر: مضحك ميل فى وقت معا !! 
فأما "الأول الموم": 
فهو أن يز حف هنا "الانهزام" على طليه.ة المنقفين؛ أولى العلم» ورواد 
التوحيه فى الجتمع؛ إذ يندر الآن أن نرى أحد هولاء يتغل القضية إلى ذاته» أو 
محملها الى حياته» ورعا کان ھو باحثا لغويا متمکناء وكاتبا فى قضايا العرببة قديرا. 


على الانطلاق فى أفاق التعبير غخطى واسعة ثأبتة» قوية واثقة» تدا بالتعبير عن 


lag 


را نعيد هنا ما نبهنا عليه آنقاء وهو أن الدمثيل .عصر فى هذه الظاهرة مبنى على عدم معرفت بو جود 


انتهبنا إليه إلى ما هو حقق إن شاء الله. 


۳۲ 


مظاهر الطياة الاحتما ع ر . وتمتد إلى جحالات العلم والمعرفة» ۾ لتوب مار 
الحضارة التى تهفو الأمة إلى بنائها تطاول به ختلف الحضارات!! 
زی! زاپ العلی او فکره انغلری شىء - وسلوکه اللغوی فی امع 
إنه فى الأول لمل احث آر بكر يتش اا ۳٠‏ وییحث فی 


وحاصته» إلى ما "اجرف" سائر أبناء الأمة 1 فر اد فته اليه. 
ومن أجل ذلك لا يستنكر هذا العام الباحث أن تشيع فى يئنه ٠‏ 
المسوخ إللفظة البغيضة» بل قد يشجع عليها: ويشارك - بحكم صفته الثانية - فى 
تلقن ابنائه ایاه کان یامرّ ابنه و ابنته بتقبیل ید "ية" أو "تة" أو تحية "طنط 
فلانة" أو السلام على "نکل علان '!! 
وإنغا كان هذا موقفا مولا؛ ان أصحابه ‏ وهم اطلی الموحهة والقدوة 
نمادية - نبغ آن يكونوا أول الاس بل ولاهم إدراكا لضرورة الارتباط بالمقومات 
العامة للشخحصية وفقا لقيم الجتمع ومثله وأعرافه وتقالیده ولغته. ونه لا یزری 
بالفرد»ء ولا ينقص من قدره ان کون صورة لوطنه؛ لأهله وعشررته؛ لعادات 
بحتمعه و كلام جاعته..!! 
راما یزری به أقبح لرراية أن ينلخ من بعض ذاته فیکون مزجا غير 
تناس ولا متآلف: فى اللغةء والثياب» والعادات والنمط العام للحياهة. 
وکن قد سر هولاء "الأسوة" - وما ينبغى لمم أن التهاون فى ها٠‏ 


م 


(1) عنينا اتس فاشرنا إلبه بإغارة الحمم. 


۳۳ 


"الأوليات" الصغيرة» يعنى اعترافا صرضاء ظاهر! لا حفياء بعجز لغتهم وقصورها فى 
جميع الحالات؛ لأن لغة لا تقدر على الوفاء لأصحابها بحاجاتهم التعبيرية فى أصغر 
شعون الحياة - لا بد أن تكون عن الحسيم والحليل أعجز وأقصر. 

لد کان حت علیھم - و بین خلصء ن أولو غيرة وأولو دين أن يأبرا 
هذاء و أن يدافعروه بكل قوة. 

فإذا ۾ يأبوا وم يدافعواء» بل أعانوا وشجعوا و“محوا به مع ذويهم وفى 
حاصة أنفسهم» فذلك الموقف الذى نأ م له مض الأ م ونستنكره أشد الاستنكار؛ 
لآنه ۔ کما ذ کر نا آنفا - موقف المثل المحتذى والأسوة المتبعة؛ فالتاس من بعدهہ 
يفعلون مثل فعلهم ویقولون مثل قوم ثم بهتفون: "نا وجدا علماءنا ونبلاءنا على 
أمة» وإنا على آثارهم مقندون"'. 
وأما الأمر الآخر "المضحك المبكى"!! 

فهو أن يصل الاس تغراب المستعجم إلى آحر مواطن الأصالة والفطرة النقية 
فی بحتمعنا. 

وهكذا تر حف "الغربية" أو الافب °“ على القرية المعبرية الجميلة الصأفية؛ 
الساكنة الوادعة» فيطس الزحف المحارف معالمهسا ويبدل قيمهاء ويلوت نقاءها 
ويكدر صفاءها» حتى تغبّر وجهها وشاه وجماهاء ثم استعحم فى آخحر الأمر 
ل۔انها؛ بعد أن تقنعت بقنا ع المدنية المستعار!! 


ا 


() من هولاء جماعة سن صفوة صدفاتی و جد نوم علما ودینا ولقاء غسبهم کذلات؛ لا ری على 
الله أحدًا. رولكن يدو آنها آفة "افا" جيعا تحيزناً بغر قصد: إلى صف اخحاربين العرب للضة 
الم بب؟! 

(۲) بعشل هداء یحاحنی كثير من الناس» حين أحاررهم فى المسالة. 

(۳) لقد تعمدنا ججاهل كامة احضارة فأمقطناها من حديشا؛ ندل ذلك على آنه لم ينلنا من الحضارة 
الغر ية إلا فترتها التافهة زظاهرها الضارة فقط. 


۳£ 


لقد دحل "التليفزيون والفيديو" وغيرهما من أدوات المدنية إلى القرية 
فز حفت معها كلمات العجمة الماسخة للذاتية» والماحقة للهوية. 

وتبدلت معايير القرية وقيّمها؛ فسيطر الوهم الخاد ع على أهلها البسطاء أن 
أدوات المدينة ‏ ولغة أهلها_ سوف تحوهم إلى "مدنيين" هم صفات المدنيين 
وحقوقهم وتميزهم. وهكذا أمكن أن تسمع الأذن فى القرية ما لا عهد لها به من 
الطنط والأنكل والتيزة والمرسيه» لكى تنزلق القرية إلى مهاو الْسّخ اللذى سبقتها 
المدينة إليه ! 

أو لیس مضحکا مبکیا ن نری أو نسمع فی إحدی قرانا عجورا تجاوزت 
الستين» أمية كاملة الأمية وهى تأمر حفيدها أن يذهب إلى "طنط" ويكلم "طنط" أو 
أن نرى فى القرية ونسمع فتاة صغيرة» أو غلامًا صبيا تقول أو يقول: مرسيه يا 
"طنط" (هکذا ينطقون) ؟! 

لقد معت باذنی ورایت بعینی» کما مم غیری کٹیرا ورأی. وحین امح 
ری شا من ذلك أتعجحب وأستغرب» ادهش وأتحير وأتساءل ‏ و كشا ما 
يكون التساؤل من فرط العجب بصوت مسموع ؟! 

كيف يكون هذا فى القرية يا قوم ؟! 

إن القرية فى محتمعنا كالبادية فى التاريخ العربى القديم؛ مثل للصفاء 
الاجتماعى والغاء اللسانى. 

دم ما يلبث اندهش أن يولى» والعجحب أن يزول»› كما قالوا فى چکمهه: 
إذا عرف السبب بطل العجحب !! 

- والسبب الذى لا سبب فى رأينا سواه: هو هذا الشعور الطاغى" بالانهزام 
والضعف والتأحر و "الدونية" جاه النموذج الغربى: 
نمَطٌ حَيَاةء وفقاعات لسانت !! 


ولوللا ذلف "الانهزام الشعورى والتراحع النفسى» لاد ر کنا مستنیرین 
ومستظلمين _ أن التعلق بهذه الأشكال السطحيةء أو تلك القشور الخفيفة 
المتاكلة» ليس من مقومات القوة» ولا هو من مظاهر المدنية؛ لأ القوة عقل» وفك 
وعمل وقدرة .. والمدنية نظم ومبادئ» تنبثق أولا وآخرّا من عقيدة الأمة وتراثهاء 
وما تستفیده وتتمثله من تحارب غیرهاء فتکون اساسا تبتی عليه سلو کهاء وتخضِہ 
ما الأشكال والألوان والزحارف تأتى من هناء أو تى من هناك! وأا 
ذوبان الذات فى لسان غير لسان الأمة» وأسلوب فى الكلام مغاير لأسلوبهاء فلب 
مرن المدنية» وليست والمدنية منه فى شىء. فإذا نسى اولو العلم ورادة الفكر هذه 
الحمَيةَة؛ فهزموا أو ضعفرا فى خحاصة نموسهم» ومع ذريهم فحن للبسطاء 
والكادحين؛ فى القرى النائية والأقاليم البعيدة! والمحدن فى أحيائها الشعبية الفقيرة أن 
يكونوا أضعَف! وان یکونوا أهرَم!. 
٭# المظهر الثانى (لمسخ اللغة فى الحياة الاجتماعية): 
الد كانين - الو سات ۔ الملاهی 
تلك طامة عامة فى كل اجتمعات العربية؛ تسير فى الطريق» فى السوق 
تذهب إلى أى مكان» فلا تحد إلا انسياحًا متدفقا فى هيئة الحياة الأوروبية. 
u‏ 1 4 و 
٤ ۶ , ` 8 #8‏ 
التنظيم والترتيب و التلوين کله جب آن یکون اُوربیا أو اُمریکیا» بل ينبغى 


)١(‏ تريد: المنعلمين رالأمين. ومستظلمين مقابلة لمستنيرين: هذه تعنى الداحلون فى نسور العلب وتنت 
تعنى الذين يعيشوت فى ظلام الحهل» وقد قصدنا إلى هذه المشاكلة لأن الناسبة تقتضى إعاءاتها 
الاح |1١‏ 


۳٣ 


اصاحب "الموسسة" أو بز رین( اذا کان یرید لمشروعه فیا ا أن يختار له اسما 
أو ربیا أو جعل الاسم تلطا ؛ مشتڑ کا بين العربية والأوربية وإلا احتفغل بالااسم 
العربی ثم حعل تر کیبه أو شكله أوربًا (وذلك أضعف ... ). 

وقد انتشر هذا الأمر انتشارًا واسعا عائّا» حتى صار ظاهرة جحاعة؛ تز حسف 
من الأحياء "الغنية والراقية إفى لفقي ة والشعبيةءلم تمتد كالإعصار من العو صم 
والمدن الك تى إلى الأقاليم والمدن امغر ة حتى اقتحمت القرية؟!! 

مشا نرل» وأينسا نسر أو نتوحه» نقابل الأماء الأعحميةء أوريية أو 
أ يكية واجحهة رر کان أو عنوانا "لر كة" أو "لافتة" لموسسة؟ 

وآسّف ما فى الأمرء أن الظاهرة - فى امتدادها الأهوح وانتشارها احموم - 
لا تتبع قاعدة» ولا تخضع لبدا أو عرف أو نظام؛ بل هی "فوضی" تتيح لكل أحد 
أن یتصرف كما بغاء. ولا أحد يتحرك ولا أحد يغار على "شخصية" الأمة 
وذاتيتها برها بين الأ إن لم تكن غيرة على اللغة التى مغل قيمة ثابتة باقية فى 
كيان هذه الأمة» التى يراد يما الوم أن تنخلع من كل م نلھ ر حصوصیتهاء أو 
بطها .۔عقومات وجودها ومعا م ذاتيتها. 

ومن الوم ق أن يزحف إعصار" هذه الظاهرة الفريدة على كل مكان 
فى البلاد العربية دون ار اء فإذا طوفت حوهاء أو تجولت فيهاء أو تقلت 
بینهاء / تجد إلا سباقا حموصًا فى ايار "اع" الألفاظ أعجمية ,"اجب" 
أجنبية؛ ليكون ذال سمة الرقى وعلامة "الأو ربية" وكأن الأمة كلها ءغيبة أو 


خدرة تلغى بيدها وجودها وتذيب فى غررها ذاتها. 


رام الدكان كلمة عرية فصيحة قديمة وهو أحد الد کاكين من دكن الماع: آی تطضدذه و یره 
الد کاك. أا المي مسسة والشركة وا لحل رغرها فهى - عيما یدوا معال دة ۽ ابعضها حدرر 


دلالة فى الاستعمالات إإقدمة. انظ المعحم الو سيط فى الواد الكلاث. 


۳¥ 


ماذ ج وأمغلة من الشار ع المصرى: 

بادى الرأى» نقول: إن احتيار الأمثلة» لا يعنى أن ظاهرة "الاستعحام لا 
نوجد فى غير الشار ع المصرى» ولكنا م تتمكن من التمثيل .عجتمعات أخحرى» مع 
اد راکنا لعموم الظاهرة» وانتشارها وامتدادها إلى كل مكان فى الوطن العربى ٠‏ 
وقد حاءت النماذج أو الأمثلةء من حيّين متباعدين فى القاهرة وحدها هما: الجيزة 
واهرم حنوبًا» ومصر الحديدة شرقا؛ وذلك - فى رأينا- دليل على تعاظم الأمرء 


و خحطورته» واتسا ع مداه 


أولاً: نغاذج من الميزة والهرم": 


 رظنس کونکریت مودرل مونورز ۳- بلو سکای‎ -١ 
زیرو کس‎ “٦ ناجحية سن‎ -٥ ماکدونالدز‎ -٤ 

۷“ بیتزا هوت ۸- تیکا -٩‏ اوت وکولد 

-٠‏ تسيا ° -١‏ لابوم مدر انترناشیونال 


n 


)١(‏ عشت مدة طويلة فى المملكة العرببة السعوديةء آكثرها فى المدينة المنورة» وزرت مكة المكرمة 
كثرا وعددًا من المدن السعودية الأحرى. وقد راعلى انتشار أمدلة هذه الظاهرة الكريهة و كثرتها 
وبخاصة فى حدة والرياض» كما آلنى أن يوحد عدد غير قليل منها فى مكة والمدية - على 
ساكتها أفضل الملاة وأزكى التسليم - ولكنى م أنقل نماذج أو أمثلة للظاعرة لأن فكرة الكتابة 
حول القضية من عذه الحهة» م تواضنى ونا هناك. 

)١(‏ أحضر هذه النماذج - بتكليف منى - أحد الطلاب النابهين فى دار العلوم وهو الآن معيد فى قم 
النحو. 

(۳) تسیباس: اسے د کان قدیم ومشھور جلا لبیع الحلوی فی القاهرة ويدو آن صاحبه الأول كال 
يونانيا بهذا الاسم› ولكنه الآن منك لعربى مسلم بدليل الآبات القرآنية الكثيرة النى تزدان قروعه 
جا بها. غير أن لالب الحديد . لحرصه الشديد على الكسب فقط - لم يشا النغيير باسم عربى 


۳A۸ 


۳“ ومبی -٤‏ سال حورج -٥‏ موتسیال 


١٦‏ - إليجانس ۷-توم آندحیری ۱۸- ریدی فیش 
۹ - تیولیب ۰- موما ۱- تشایلد هرم 


ومن الحى نفسه جاءت اجموعة التالية» أعجمية كاملة الأعجمية: 
B.I1.M.‏ .1 
T.C. Comp‏ .2 


3. Over Seas 
4. 2 M 


هذه أمثلة جمعها أحد طلابنا من حى الحيزة والهرم» ومن البدهى نها لا 
مل إلا بقعة واحدة صغيرة فى المحى الكبي» فتلك حدود ما استطاع طالب واحا 
أن يصل إليه فى "النطاق الحدود" الذى يعيش فيه. ولو جندنافرقة من اللاب 
و الباحثين» لكان "اميد" أكثر وأمل» وأعحب وأغرب!! 
أما الحى الثانى فهو مصر الجديدة: 

وهو مئل مع الحى المتقدم - طرفين متنائيين متقابلين من أطراف القاهرة 
الكيرى» وذلك دليل قرى آخحر على أن ظاهرة الاستعجام توشك أن تغطى الأرض 
العربية كلها لتحفى معام عروبتهاء وتمزق خيوط أصالتها!! 
على أننا ل تعمد هذا الاحتيار للحيين - وليم نسع إليهء» بل حاء ناا: 
عض اتفاق» أعان عليه ما بينهما وبين كاتب هذه السطور من ارتباط: فالاأول 
مكان العمل» والآحر مكان السكن. 


أو إسلامی: لأن قضبة اللغة وما مله من معان ليست قضيته ولا هى من شانه. 


4 


وها ھی دی عاذجنا المخحتارة» مرن مصر الحدیدة فی أاحدى "'رقاعءي":. 


- شر كة توب للاليكرونيات 
-٣‏ رامبو سرفیس 

2 - خحردهات مادو نا 

۷- فيوتشر للإانتاج الفنى 
-٩‏ شر کة جولد ستار 
-١‏ فور آم للکمبیوتر 
“٣۳‏ جنرال اکسمبورت 
-٥‏ ”مارت هاوس 
۷- لو جين 

۹- جى. جی. 

- نیو مان 

۲“ بیدرزرس 

-٥‏ میلکو سويت 
۷- یرل شوب 

۹“ تری وای 

۳۱- شولاند 


٣۳‏ ری براذرز 


- کونکریت 

٤‏ لا بالا 

٦‏ ماریان 

۸- إس. فور. أن. 
-٠‏ اوش ميوزيك 
۲- ناین !م 

-٤‏ اس آند إم 

۱٦‏ - فایف ستارز 
“١۸‏ ساندی 

۰- تيك آوای 
۲- ریتش مان 
-٤‏ میت لاند 
-٣‏ لاروزا 
۸- کنتاکی فراید تشیکن 
۰- فوتو کالار 
۲ “- توت لابیدوس 


)١(‏ أغلب هذه النماذج سن ميدان "ر و كسى" المشهور .صر المبديدةء وأعتذر إلى اللغة العربية 
وأحراسها المحلصين؛ لأنى لا أعرف هذا الميدان بدلا عربيا من امه الأعجمى!! 


٤ه‎ 


-٥‏ دبیکو ۳۹“ مرا سنر 


٣۷‏ هوم ماد کاك ۳۸- مر آند وین 
۹ کال بالا ؟! ۰ - سويت سن 
-١‏ یی هوم ۲“ روند 
۳- بہتزا هوت ۽ ٤‏ - هيليو بوليس 
٤ ٥‏ - ستالیت ٦‏ - يترا إن 


وأسماء آحری سكت عنها: اما لأن الناقلين لم يحسنوا کتابتها. وإما لأنى 4¿ 
ار لإضافتها قيمة ولا جحدوی. 
وهذه الاسماء _ کابقاتھا ۔ أسماء لكل شىء يتاحر فيه أو "يتفرج" عليه: 
مطاعم» دکاکین ملابس وآقمشة وأحذية وحلوى وتصوير وبيع أشرطة فيديو 
وأغان وتدعل الملاهى والأندية فى هذه الدائرة. 
على آن هال اة أسماء رأيتها فى مصر الحديدة أيضا مع رابع فى منطقة 
الأ بة لا مناص من الوقوف عندها والتعقيب عليها؛ لما تحمله - فى رأينا - من دلالة 
حاصة ترتبط أوثش ارتباط ما حن فيه: 
وتلك هی : 
. بازوجاس. 
.٣‏ بارو جیبتا. 
۳. ہسکر مصر 


) . السلام شوبنح سنةر. 


ر١‏ أشرطة القرآن الكريم واحاضرات الديية تباع غاا على آبواب المساحد أو فى أماكن ألحرى ومن 
غير الممكن آن تباع فى مثل هذه الد كا كين. 


€١ 


أما الفلرنة الارلی فھی ۔ كما أعلم _ لموسسات حكومية أى أنيا "ثل 
الأمة" فكان حًا عليها أن تشارك فى حاية شَخصيتّها والحافظة على "ذازعي" 
و اتتمائيا"؟! 

فإذا م تستطع أن تمنع غيرها فلا أقل من أن تمع نفسها. ولكنها لم تفعاء 
بل سارت فى الطريق المضادب فکانت ۔ بحكم موقعها و نفو ذهاء اور متها" رائدة 
قائدة فى "غر وه الاستعجام التى احتاحت أكثر مظاهر "العر بية" فى امحتمع المصرى 
والعربی. 

وأما الثالث فهو مكان أو "شر كة ' لبيع الملابس الخاصة بالنساء اجات 
كما هو معلن فى بفية الاسه: السلام شوبنج سنر لملابس الحجبات .. 

ومعتی هذا أنه لرن هدفه التجاری بلون إسلامى» أو لنقل: غطاء بقث : 
إسلامية. ولا يعنينا من صدق المهدف أو سلامة الغاية إلا ما كان ينبغى له أو يقَتضبه 
من "وجه عربی یتمثل فی اسم عربی حالص هده الشركة أو المؤسسة التى اتخذت 
من "الغرض الإسلامي " قاعدة لعملها التجارى. لكن ذلك م محدث؛ لأن أصحاب 
د کان لیسوا الا کغیرهم فی طول البلاد وعرضها؛ لا یعنیهم شسیء إلا أن يض | 
الربح» ويستوثقوا من المغنم. أما المغة وقضيتها وما ترمز له أو تدل عليه» فليسست 
غاية مم ولا شأنًا من شئونهم. 

هذا ما رأيناه فى طرفين من المدينة اللصرية العظمى. فصاذا ينتظرنا فى 
وسطها وأطرافها الأخحری؟! 

وماذا بعكن أن يكون فى بقية المدن والقرى"!! 


)١(‏ لم تسلم الأقاليم الصغررة والقرى من هذه الافة: قفی ذاکرتی الآن ۔ آنا اکب _ اسان أعحسان 
من بلدی رهو مدينه صغيره فى حافظة الدقهلية: "مر لار" اسما لد کان» وهابی لاند اسا 
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إنها ظاهرة عامة» بل آفة متفشية عمت بها البلوى وانقلب "مفهوم 
التقدم؛ ذلك أن تصو ر اقتزان هذا "الاستعجام" الاحتماعى والاقتصادى بالتقدم أو 
حسبانه علامة على لمدنية _ ما هو إلا صورة موغلة فى الغفلة» معنة فى التخحلف؛ 
لأن التقدم لیس اشکالا ولا ألونا ول أسماء أعجمية غر بية أو شرقية» نتلهف عليهاء 
ونستبق إليها رهق روحَناء وتذيب ذاتنا وتمسخ كياننا. وإنما التقدم حقا۔ كما هو 
ثابت مقرر معلوم - فكر وعلم وعمل. 

كما أن الربح وضاح العمل أو النشاط التجارى يقوم على عناصر ليس 
الاسم أو العنوان صلة بهاء وسوف يتدفق الربح ويتحقق النجاح مهما كان الاسم 
عريًا إسلاميًاء أو اوريًا أعحمًا؛ إذا تكاملت العناصر المحتلفة - ومنها التوفيق 
والرزق - هذا النحاح. 
ولن بصنع الاسم الأعحمى رعًا. 

ولن جنع الاسم العربى بحاحا. 

وهناك فى الواقع عشرات الأمغلة لدكاكين أو شر كات استمسك أصحابها 
روح العريية الإسلامية» وكانت أسماؤهم علامة على روحهم وآية علسى 
متوحههب ومع ذلك حققرا ناحا فائقًا. وسن أوضح الأمثلة على ذلك ججحموعة 
"التو حيد والنور" التى تندشر الآن بتميز ظاهرء ورواج باهر فى آكثر وأهم أحياء 
القاهرة !! ١‏ 

والامر - من قبل ومن بعد يرجحع إلى الرغبة والإرادة؛ والذى بدل الراقع 
عليه» وتشير قرينة الحال إليه. أن أكثر العرب لا بريدون العربيةء ولا يعبأون .عا تمثله 
من قيمة حليلة فى وحودهم. بل إن هذه الفكرة لا ترد عليهم مطلقا. وإما يريدون 
"الأوربية والأمريكية أشکالا وزحارف وألوانا ولمذا نرى مأ نراه من هذا الاندفاع 
احموم والانزلاق الطائش غو "الاستغراب" النفسى والروحى وهو الذى أدى إلى 
ذلك الاستعحام اللغوى الممسوخ. 


WEY 


£۳ 


)٤(‏ التعليم باللغات الأعجمية: 


ون یی البيان بيان نبادر فيه إلى تقرير أنا نطالب بتعلم اللغات إلى آحر 
مدی عکن آن ننتهی إليه» بل نرى ذلك مطلبًا ضروريًا؛ حضاريًاء وعلميً 
وإسلاميا ؟! 

ولكن تعلم اللغات يغاير ما مجرى الآن فوق الأرض العربية الإسلامية فنا 
ججرى ليس إلا حاولات متلفة البواعث» متعددة الغايات» ترمى إلى "قهر العربية") 
ومطاردتها من موقع إلى موقع؛ حتى أحينت فى حياة المرب المسلمين إلى ركن 
معتم غير مضيئ بعيد غير قريب» وآية ذلك "قصة" التعليم باللغات الأعحمية التى 
نشير الآن إلى بعض من وقائعها وأطراف من أحداثها. 

منشأ القضية يرحع إلى قى الاحتلال البغييض يوم فرض لغته وأكرهنا 
عليها؛ لا يعلمه من أنها وسسیلته إلى غایته وآداته فی ځحقیق مأربه» وقاعدته فی 
استبتاء نفوذه والتمکین لسلطانه بغیر حیش ولا سلاح ولا معسکرات؛ لأن احتلال 
انود احتلال موفوت مؤحل» ما يلبث - وإن طال عليه الأمد - أن يرول. 

ولكن القوى الاحتلالبة فى هذا العام تريده احتلالا يدوم؛ فلا يغيب عنهم 
مره» ولا ينقطع فى الشعوب أثره» ولا يكلفهم مالاً أو رحالاًء ولا قواعد» ولا 


حامیات"! 


ذلك هو الاحتلال العقلى" المهيمن» والنفوذ الفكرى المسيطرء كانت 


)١(‏ إغا آثرنا لفط الاحتلال من لأنه الراقع ينا والماقة علياء اما الفزو فى قول من بقتول: القرء 
الفكرى» فقد جارزه معنا أصحابنا الأوربيون منذ عهد بعيد؛ لأن الغرو فى رآينا ما هو إلا عاولة 
اقام للفازری قد تنحح وقد تبوء بالانسران إذا قوبلت .مقاومة عنيدةء و ذلك مغاير للواقع فى 

البلاد العريبة التي تم حضوعها للاحتلال العقلى والسيطرة الفكرية من قبل الغرب. 


{£ 


خضو ع العقلى. وهو الواقع الذى نرفضه الآنء ونأباه أشد الإباء مع إدار كنا 


التحقیقات القوية حول مشكلة التعليي فى طائفة كبيرة من جوانب هذه ال مشكخلة. 


وكان منها "قضية" فرض اللغة الإبجحليزية على السنوات الأولى من المرحلة الابتدائيةء 
وهو الأمر الذى أثار عخاوف كثيرة لأن تلميذ هذه المرحلة ما يزال طفلا م يستقم 


أكتمال النضح فى شخحصية التلميذ بإتقانه لغته واستيعابه لما يمكنه من قافتها 
رحضارتها حتى يكون تعلم اللغة الأحرى إضافة مفيدة فى تنمية عقله» واثراء 
معارفه» دم تقوية شخحصيته. 

وهذا- فيما نعلم - هو ما محدث فى الأمم المتحضرة من حولن فلا يسم 
بتعلم اللغات إلا فى المراحل الكبيرة الناضجة من أعمار التلاميذ» بل رعا تأحرت ال 
مرحلة الدراسات العلياء حيث يتكامل نضج الطالب فيصير قادرا على الانتحاب 
والانتغاء» وجحتفظ بشخحصيه الوطنية وانتمائه القومى. 


غير أن الدى يحدث عندنا فى مصر - ورعما فى غيرها سن بلاد العرب _ 
شىء مغاير؛ "مخالفة فادحة لقواعد المرور' فى طريق الحضارة» إنه « السَيْرٌ فى 
عکس الاکحاه »7 !!! حطوات حثئة» كثيرة منوعة تلتقى ‏ بقصد أو بغر قصد_ 
على غاية واحدة هى قهز العربيةء أو قنعُهاء أو كنْشها وتضبيق الخناق عليهاء 
و كان فرض الإجليزية على أولى مراحل التعليم مظهرا لذلك أر علامة عليه مع 
مظاهر أو علامات أحرى كلها مخالف لا جرى لدى الأمم المتحضرة فى "سياستي" 
التعليمية الخاصة بتعلم اللغات الا حنبية. 

وقد التفت الحقق البارع إلى هذه القضية فوحه سوالا ذككًا إلى المسغول 
الأول عن التعليم فى مصر وهى بلد عربى ارلا وآخحرا» کان - ولا یزال ۔ قاعدة من 
هم قواعد احافظة على النزاث العربى والإسلامى. وقد كان المتوقع أن يكون جوابه 
- وهو أكر المسلولين فى جهاز التعليم المصرى ما يطمعن قلوب الخائفين على 
مصير العربية ونقافتها بأن يقو ل مثلا: ان العربية ھی الأساس» وهي فاعده حضارتنا 
ولسان ثقافتناء ولكن تعلم الإنجليزية والعناية بها ضرورة عصرية لازمة تلجأ إلبي 
دون مساس بقيمة العربية ومنزلتها السامية فى حياتنا. 


() اقاس س له "المرور". 
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هذا ما توقعناه من المسئول الأول عن التعليم فى بلادناء ولكنه م يفعل» بل 
أحاب قائلا: 

" الإنجليزية لغة العصرء وقد تأخرنا كرا فى هذا القرار" 

وهذا حواب غریب وتعلیل غير مقبول لقرار غير صحیح. ولکنها موی 
عالية طاغية» حرف فى متها العاتى كل شىء ويخفت أمام صوتها الصاحب كل 
صوت؛ فانزلقت الأمة إلى "دوامة" الانهزام النفسى» والتقهقر الحضارئ وتجازوت 
الإنجليزية حدود اللغة ينبغى تعلمها والعناية بهاء أو احرص علیهاء م صارت 
'عقيدة معتنقة وسنة متبعة") یدعی إليهاء ويجادل عنهاء بل يمه عليها» حن تصدر 
قرارات الإنحليزية"“ مصحوبة بسلطان الإكراه وسطوة الإحبار؛ لأن أول الأ 
و"صناع القرار" على رأس الداعين» وفى طليعة اجادلين» وبين أيديهم دائمًا "شى” 
حاهز" يرهبون به أنصار العربية وأصحابها إن بقى لما أصحاب أو أنصار؛ وذلك 
قوشم: 

الإإجمليزية لغة عالية 

الإنحليزية لغة العصر 

ام ذاتية الأمةء وحصوصيتها العربيّة» وصفتها القوميّة. وضرورة اللغة 


)١(‏ نعنى بها القرارات التالبة: 

١.فرار‏ تدريس الإجليزية فى المرحلة الابدانية. 

۲.قرار إنشاء مدارس لفات حكرمية. 

۳.قرار إنشاء أقسام الدارسة بالإحليزية فى كليات التحارة والحقوق (من يدرى لمل 
البقبة تأتى؟!). 

٤‏ .فكرة إنشاء حامعات إضليزية وفرنسية وألانية لاستيعاب مدارس اللغات. 
هدا وقد نسينا "القرارات" إلى الإخليرية؛ لأنها الأقوى والأنفذ فی بلادنا على الرغم من مشار که 
الفرنسية ها فى مواقع كثيرة» و كذلك الألانية ولكن بسرجحة ضعيفة. 
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هذا کله.. فتلك - عندهم - قَضية 'بالية" لفكر ة اتارخية" غير واقعية؛ لا يعبأون بهاء 
رلا بنظرون إلیها ولا یقیمون ها وزنا ! 
وهكذا أصحت هرز و اللغة الأعحمية عقيدة ثقافية وحضارية صرت فى آم 
العر بية) نم تغلغلت و یکنت فتعرت الحدود القائمة لمواقعها الو الكثيرة المنبثة فيو 
ار جاع الأرض العر بية؛ أن العر ب م بر حوا عليها عاكفین» يعون من بلقاء 
انفسھم' ‏ إل بویع رفعتها و اعلام مکانتها على ساي لختھم فی ميم 
الأحوال. 
ومن أجل ذلك انشعت أقسام إنجليزية حدیده فی معاهد وکلیات تقوم _ 
منك كانت - على العربية وحدها دون خلل فى العمل أو تقص فى الكفاءة» ولكر. 
قضي الأمر افصدر القرار" وأزشع هذه الأقسام؛ لتريد الدعو ١‏ إلى ترك العريّة فى 
يعض اليادين العلميّة - قوة وثباتًا ونفاً ولتکون مثلا آحر من أمثلة الاتحاه المندفع 
إلى "الأوربية أو الغربية" فى بلادنا؛ ولذلك نعرض هذه الأقسام أو نير إليها فى 
ضمن المسائل التالبة. 
( أ( القسم الإنجليزى فى كلية الجارة. 
والسوال الآن: لاذا هز القسم؟! 
ان كلية التحارة ‏ فيما نعلم - تودى وظيفتها العلمية العرل: بكفاءة كاملة 
عشرات السمثي منذ نشت ى اليوم. ورج فیھا مات س الاكضاء السابهون کی 
(1) نشير بهذه العبارة إل أن قومنا الوم یہ ٣ون‏ بالعمل خی قیام؛ كمل الإغلير مونة دسل أو 
القهر الذى فعلوه بالأمس» جين اعرا ختلين غاصبن ثم فرضوا لغتهم واکرهونا علبي وانشاو! 
مدارس" ها حاصة متميرة. لأنهم كانو! ينظرون إلى المستقبل البمير حدا: ويعلمون ما غاب ی 
عله أو خحفى علينا اه رحو أن اللغة هى القاعدة الباقية للاحتلال القي. 
قد أردنا بهذه العبارة أن نقول: إن اليوم مرة الأسس» ار إن أساس الأمس هو بناء اليوم افاعتیرو! 
يا أو الأبصار" 1 
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حالات الاقتصاد ۽ شتون الال وغيرها مما يتعلق بالدراسة فی هذه الكلية» و كانت 
تودى هذه ال ظيفة باللغة العربيةء فما اشتكى طالب وما ضأق أستاذ فلماذا إذا هذا 


إنى أفهم أن تتضاعف العناية باللغة الإنجليزية بأن يفرض على الطلاب 
درجحة عالية لابد أن يصلوا إليها فى أدائهم إياها ومعرفتهم بهاء لكنى لا أفهم أن 
تخر ج العربية من قسم كامل لتدحل الإجليزية مكانها محاطة ببريق لامع يزيد صن 
سلطانها وسيطرتها. 

ولس المقبول هنا أيضا أن يقال إنهالغة العصر أو لغة عالية أو لغة 
المستقبل؛ لأن ذلك يعنى الارتباط النفسى بها والإقبال عليهاء وبنفس الدرحة يعنى 
الانفصال من العربية والإعراض عنها فماذا تريد وإلام نسير؟! أنريد تكوين جيل 
تقطعت الأسباب بينه وبين أصوله الوطنية والقومية والدينية؟! 

أم نريد إحداث فجوات فى جسد الجتمع» بالطبقية الحديدة التى تندفع الآن 
إليه» بوضع علامات التميز والتفوق الوظيفى والاحتماعى فى نهاية الطريق المرسوم 
هذه الأقسام الأعجمية المنشأة ‏ فيما يبدو - لأولى القدرة واليسار وحده؟! 

إن القضية هنا ليست قضية اللغة فى ذاتهاء وإنما هى قضية الأمة» أن تكرن 
أمة ها حصوصيتها الحضارية أو لا تكون» فإذا أرادت الأول فلا غنى ها عن لغتها 
آية هذه الخصرصية ودليلا عليهاء وإذا لقد حن على الأمة أن تصطم الأسباب 
والوسائل التى تعين اللغة على أداء وظيفتها لغة للعلم ولغة للحياة. 
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ونعود إلى سوال الاستهلال. 

لادا هرذا القسم إل عحمی" الانجليزى فى كلية التحارة ؟ 

وما الفائدة التى تعود منه على "الأمة" ؟! 

آھی فائدة علميةء تؤدى إلى معرفة أوسع وأشمل بعلوم الاقتصاد والحاسبة. 
وشئون الال والإادارة وعيرها مما يدرس فى هذه الكلية ؟! 

آم ھی فاندة "لغوية" تنتھی إل زیاده المعرفة فة بالل جليزية والقىگن مھا سم 
اللمكن فا ؟! 

أما الأول - وهي لمنعلقة بالعلم ‏ فالواقع ونفس الأمر أنها لا تتحقَيَ 
بالصر ره المنشودة» وذلك منطةي وبدهى؛ لأن الطالب يتكلف حه عير قلیلل فى 
قم الغ قبل أن تكن من نهم الفكرة فضلا عن استيعابها وشل عناصره .. 
وقد ذ کر لی طالب "متفوق" فی هذا الق( آن المادة العلمية التى محصلها الطلاب 
فى قسمهم» أقل وأضعف مما يحصله الطلاب فى القسم العرب مر الكلرة تشسهاً. 

وكلام هذا الطالب "حقيفة" أكدها طلاب کشر فى كلية الطب وغيرها 
من الكليات التى ندرس بالإججليزية» وتنأبى على التعريب وكذلك آکدها فریق کبرر 
من أساتذة العلوم المدرو سة بالغة العربية. فی حوث كثيرة عميقة و حادة وموغرات 


)١(‏ الوصف: بالأعحمى هنا مقصود بدانه؛ لعنيين فى يقين كات ”المسائف": 
-أحدهما: التعير عن لجر العريية: فى الواقع» وفى الشمور العربي الأصيل. 
-والاخحر: حقيق نوع من "تنفيس الغيظط" لدى عربى مح للسان المبين» فور به» وقد 
ساءه سقوط قومه فى "فتنة" الاستغراب والاستعحام. 
(۲) كلية التحارة جمامعة المنصورة. 


العلمية العربيّة التى تبحث قضية اللغة وأحواه فى عصرنا العرب "الأعي "( ؟! 

و حسبنا هنا أن نشير إلى ما قاله واحد من أساتذة العلوم التجريبية ك" 
ثقة خحبير وهو الأستاذ الد كتور عبد الحافظ حلمى فى رسالته الحميلة إلى الأستاذ 
فھمی هو یدی فی سلس لته البارعة التى تصدی فيهاأ لقضة "الأمة و اللغة. قال: 
<« لقد ہت عندی فیما يشبه التجربة العلمية المقصودة أنه عندما درست مقررا 
بالعربية وتلقته الأحرى بالإجليزية» كانت حصيلة طلاب امحموعة الأولى أكر 

ت : ب 5 ۳ 

رفه مهم للموضو ع أت وأعمق فى وقت أقصر› وججهد اقل 2 ٤‏ 

وهكذا تبين لنا من "واقع" الطلاب» وتقرير العلماء الثقات» والخبراء الكبار 
أن الفائدة العلمية معدومة أو ضثيلة؛ فعلام إذا إنفاق المال وتبديد الجهد وزيادة 
منافذ "الطبقية" التى تودى حتمًا إلى آئثار وخيمة فى تماسك البناء الاحتماعي لأمَة 
كما أشرنا إليه آنقا؟! 
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لقد كان حقا على الدين أنشأوا هذه الأقسام "الأعحميّة" أن يراحعوا 

رالتعليم فى البلاد .. وإذا لقد حق عليهم ‏ بادئ بء - أن يقوموا "بدراسة حذوّى" 
N‏ 

(1) لعلی آحشى أن بكون هذا العصر حر عصور العرب؛ لأن الظواهر والوقائع والمقدمات تبشر بهذا 
فى أمة تنسلخ بقوة من كل مقوّماتها الذاتبة. ولكنى أعلم علم اليقين أنه ليس آنحر عصور العرية؛ 
لانها تسرى فى الزمان - مع القرآن - إلى نهاية الزمان!! 

(۲) رليس اللحمعية المصرية لتعريب العلوم» وعميد كلية العلوم بجامعة عين مس (سابقا)» وعضو من 
آبرز أعضاء امحمع اللغوى بالقاهرة. وهو فى طليعة المومنين بضرورة ”التعريب" وآن تكرن اللفة 
العربية هى لغة العلم والتعليم فى جميم مراحله؛ أن ذلت هو السبيل إل حقيق ذات الأَة وتقرير 
حصوصيها" بين الأمم. 

(۳) الأهرام: مقال الأستاذ فهمی هویدی: التلاتاء ۲۱/ .١۹۹۹ /٩‏ 
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هذا القسم وأمثاله قبل أن يفكروا فى إنشائه وفرْضه "مرا واقعًا" على الأمة كلها 
محرد أنه يحم فوائد محدودة لفعة قليلة حذا من فقات هذه الأمة. ولا شك أن إنشاءه 
قد تم بأموال الأمة لا بأموال تلك الفغة المميزة. 

م يیق اذا الا فائدة اللغة؟ 

فهل من الرشد - ولا تقول من العدل أو تما يرضى عنه الضميرء وأمانة 
المسئولية ‏ أن نعمد إلى كلية متخحصصة» ها علومها ودراساتها الخاصّة ‏ وكلها 
بالعربية - فننشئ بها أو نضيف إليها قسما جامعيا كاملاء غايتة تعليم اللغة أو زيادة 
المعرفة بها قحس ؟!!! 

كيف» وفى طول البلاد وعرضها أقسام جامعية» ومدارس كثيرة يره ذات 
بريتق لتعليم اللغات المختلفة (إلا العربية طبعا)؟! 

على أن تحسن اللغة أو ارتفاع درحتها 'غاية م تدرك فى هذه الأقسام 
الأعحمية الخاصةء ولا فی الكليات اتی تدرس علومها كلها بغير العرية» كما ثبت 
لدى طائفة كبيرة من العلماءء وأقره جمع غير قليل من أساتذة هذه العلوم 


0 
أنفسه. 

ومع ذلك أنشئ القسم الإنجليزى فى كلية التجارة» ثم لحق به نظير له فى 
كلية الحقوق مع آخحر فرنسى فلماذا ؟! 


أهى رغبة فى إعلاء شأن اللغات الأعحمية عندنا ورفع ذكرها بيننا؟ 
أم هو إصرار على "مطاردة" العربية حتى موت أو تنواری؟! سواء کان 
ذاك 0 هذاء فإن إنشاء هذه !لأقسام : رأینا - عَبَّث عقدرات الأسة وعدوان عاسى 
حقها امقس فى أن تحتفظ جخصوصيتها العربية التى تمتاز بها من سائرالأمم 
رالشعرب 


)١(‏ ارحع الى ما قاله الأستاذ عبد عبد احافظ حلمى فى المرجع السابق. 
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(ب) الحامعات الانجليزية والفرنسية الألانية: 

حاء فی صحيفة الأهرام یوم ۱۹۹۹/۸/٩‏ "أن الحكومة تدرس حالبًا إنشاء 
ثلاث حامعات نوعية حديدة: الأول مصرية - فرنسية وتقبل الحاصلين على الثانوية 
العامة من حريجى المدارس الغرنسية» والثانية مصرية - ألمانية وتقبل أيضًا حريجى 
الشانوية العامة من المدارس الألمانيةء والقالئة مصرية - بريطانية وتقبل حريجى المدارس 
الثانوية الإجحليزية". 

وتلك خحطوة تلحق بسابقاتها من حطوات المطاردة الحثيثة للغة العرييّة من 
امتها بكل طبقاتها و"قطاعاتها"» والحكومة ‏ كما حاء فى صياغة الخير ‏ هى 
صاحبة هذه الخطوة؛ إنها المسعولة عنها والمتكفلة بوضعها موضع التنفيذ» كما 
كانت هى المسئولة عن إنشاء القسم الأعحمى فى كليتى التحارة والحقوق. 

فهى إذا "مشروعات" متكاملة؛ لسك كل الأبواب والنوافذ و"القتحات 
والثقوب" التى حكن أن ترحع منها العربية إلى عقول العرّب وضمائرهم لغة غافى 
العلم مكانة رفيعة وها فى معاهد التعليم مقام كريم. 

ركانى بأصحاب هذه "المشروعات" ينظررن إلى الثقافة الأوربيّة كيف 
ننقشر فينا وتستحوذ عليناء ولكنهم لا بنظرون إلى قافتنا العربية» كيف ينبغى أن 
نبقى فى الصدر من حياتنا؛ علامة على "اتنا" ومظهرًا لخصوصيتنا الحضارية) 
ووحودنا القومى بين سائر الأقوام. 

وكأننا لا نقنع بتاع العربيّة وضعف حصياتها وهزالهما لدى أكثر المنقفين 
العرب» ولا نكتفى بتدهور أداء معلمها إلى درحة خزية مولمةء وإنما ندعو "دعوة 
رسعية حكومية" إلى احتقارها والتحول عنها فنضع "حجر أساس حكوميًا" لبناء 
شامل من القاعدة إلى القمةء كل من فيه لا يعرفون من العربية أو عنها إلا أنها "لة 
مصر الر”مية" _- كما حاء فى المادة الأرلى من الدستور - لقد كان التعليم باللغات 
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الأعحمية - ولا يزال - بقعة سوداء فى الفقافة العريّة المعاصرة. وكانت مدارس 
اللغات هى قاعدة هذا التعليم ووقرده وغذاءه. 

ومن حهة أحرى يدل التبع الشساريخى مذه المدارس وظروف نشأتها فى 
لادا علی انها کانت ۔ فی اول مرها من أعمال فو ی اللا تاا و شى مدمه 
الغايات التى سعت إليها هذه القوى؛ فكانت المدارس الإنجليزية الأول من إنشاء 
الإنجليز وتحت إشرافهم وفى إطار النظام العام للتعليم فى بلادهم. وكذلك كانت 
المدارس الفرنسية الأولى. 

وهؤلاء وهوؤلاء روا فی هله المدارس فاده قو ية نأيتة داأئمة لا حتالال 
العقول والسيطرة على النفوس وتوجيه الأفكار وتلك مسألة أحرى نتحدث عنها 
يما بعد ال شأء الله. 


ونما نعرض ها الآآن لأن المحامعات الإجليرية والغرنسية والألمانية الحكو مية 
التى يعد ها الآن تعد تنبيتا هذه المدارس» ودعاية "رسميّة" هما وللاستكثار منهاء وهذا 
يعنى دعرة "المستشمرين إلى استئمار مضمون فى مزيد من مدارس اللفات الموكدة 
الغائدة لأن الأثرياء الذين يدكاثرون الوم بصورة رهيبة سوف يرسلون أبناءهم 
إليها طربقا إل المستقبل المشرق الزاهى فى الحامعات الأعحمية الجديدة. 

ونضيف إلى ذلك ما ثبت من أن أكثر تلاميذ هذه المدارس قد ابتعدر! أو 
أبعدو! عن الارتباط بوطنهم» وبعض هذه المدارس يحملون التلاميد حلا على اسحتقار 
العربية ويجبرون أولياء الأضور على أن لا يتحدلوا مع أبنائيم باللغة العربية حتسى فى 
البيت كيلا تضمف اللغة الأغحمية على لسانهم. 


)١(‏ مثل كلية فكترريا والإنجلش سكول (ممذرة إلى أهل العربية) وغيرهما. 
(۲) انطر آهرام الکلائاء ۹۹٩۹/۸/۲۲‏ ۱» ص١١‏ مقال الأستاذ فهمی هریدى. 
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المدارس فإنها بذلك ترتكب حطاً تارخًا کبيرا من جحهتین. 


الأوفى: آنا ددعو ا أف التوسع فی انشاي مدارس اللغأات وزیاده سلطانها 


ولكنه يفعا؛؟ لأنها لغة الدين انيف الذی اس عليه بتيان الأزهر وسقت 
على فراعده حامعته. 

نعم فليست العربية "لسانا قوميًا" لشعب» أو بحموعة من الشعوب» بل هى 
اللسان البين الذى نزل به القرآن العظيم؛ فأعلى شأنها ورفع ذكرها ومنحها قدرة 
متجحددة على العطاء والبقاء 

وإذا كانت سورياء قد بدأت جحربتها الغريدة الموفقة فى تعريب الصب» فب 
نبغى أن تبقى فى الميدان وحدها والأزهر الشريف وجامعته العريقة» أولى 
بالإإسراع الى هذا الميدان» ونصرَة من سبق إليه يداقع عن قضية هى من حل قضاب 
الأمة العر بية والإسلامية فى العصر الحديث. 

لقد كان حقا على الأزهر - بحكم مكانه ومكانته ومهما كانت العوائق 
والصعاب - أن يجعل هذا "جحهاد" "يؤدى فريضته» ويمتمل إل :بعد الآماد أمانته. 
ذلك ما توقعناه وأملناه» ولکنه م یکن! 

فمنذ بدأ التحديث أو التطوير فى أوائل العقد السابع من هذا القرنء م 
خر ج الأزهر عن "الفلك العام" للجامعات المصرية والعربية بهذه الدراسات بل تبعها 
حل القذة بالقذة كما يقال؛ لاا لما كان متوقعًا وموملا؛ إذ هو - كما أشرنا آنا 
الى معاهد العلم فى الدنيا كلهاء أن يحتمل - وحده لو لزم الأمر - أمانة استعادة 
"العربية" لمكانها ومكانتها فى ثقافة الأمة وحضارتها وبناء العقول والنفوس لأبنائها. 

غير أن ذلك الموقف غير المتوقع» يرحع - فى رأينا - إلى سبب منطقى 
بدهي . هو أن الذين أنشأوا كليات "التطوير" ومعاهد "التحديث" فى الأزهر جاءوا 
من الجامعات الأحرى؛ م تعتنق قلوب الا كثرين منھم "عقيدة العربية" وأهمينها 
وضرورتها الدينية والحضارية» وما كانت اللغة لتدل عندهم على شىء فى الأزهر› 
أكثر ما تدل عليه فى حامعة القاهرة أو عَيّن مس أو الإسكندرية أو أسيوط أو 
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غمرها من ا حامعات التي أرسلت مندوبيها لبناء الحامعة الأز هى .7 الور" 

ثم تعاظمت الفكرة عند'ولاة" الأزهر كما حدث لغيرهم وتسلل. 
اعقيدة ' الإجليزية الیھم ٹم سرت فهم وتمکنت منم فارادوا أن تکون خطراته 
من اول الطريق لا من "حره» فأنشءت معاهد أو مدارس أزهرية للغات يدرس 
الطالب فيها 'علومه" بالنغة الإجخليرية كسا يمعل سار الطلاب فى سائر المدارے 
والمعأاهد. 

وهكذا تخلى "اتأزهر الخديث" من خحصوصيه المرتبطة برسالته وصار إلى 
'معنی" جرد من "اى" أو شكل خال من "المضمون". 

وهكذا اننضست جامعة الأزهر - بير قصد . إلى القافلةء قافلة اخصومة 
العريية للعربيةء وياغا من خحصومة؟! ويالأثرها من ألرا!! 

٠‏ جددى الماية ينغلب إلى صف اغحاربين؟!" 

(ھ) مدارس اللغات: 

هذه ۔ فی رآیتا ۔ واحدة صن المشكلات الكبيرة الى تواحه العربية فى 
عصر عا الحديث: وجعلها فى "حالة" فريدة بين أحوال اللغات الحضارية المعروفة فى 
التار يخ. 

فمدارس اللغات منفذ فورى موش للغات الأعحمية اى النظام التعليمى فى 
مصرء وبعض البلاد العربية الأحرى» وفى ها؛ المدارس يتزيى الطفل ‏ من حدانتے 
وأول حطاه فى طريق التعليم على أن تكون اللغة الأعحمية ‏ إنجليزية أو فرنسية _ 
هى اأرعاء الذى بتلقى غيه جميع معأرغه فى مراحل الدراسة المحتلفة» ومثا هذا 
شننا أم أبينا ‏ لا يحكن آن ينظر إل لغته .عا تستحقه سن توقير وحرص وعناية 
راهتمام» بل إن مشل هذا التلميذ - لو لم يكن من بيئة فيها أصالة دينية ووطنية - لاد 
أن بنظر إلى هده اللغة نظرة ازدراء وكراهية لأنها حینثد» سوف تکون عبعا عليه 
وتعويقا لمسیرته» وسببا - آحیانا- فی نقص درحته. 
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ودا قامت دراسات حول هذه المدارس وأئرها فى ضعف "روح الانتماء" 
لدى طلابهاء لأن الاهتمام البالغ بهذه اللغات» يكرن حتمًا على حساب العربية 
وتقافنها. وذلك بؤدی إلى نتيجتين متلازمتين تور كلتاهما عكسيا» فى موقف 
الولاء الروحى والنفسى الذى ينبغى أن يكون لدى التلميذ العربى نحو لخخه» ونحو 
مته ! ! 

فاا النتيجة الأولى: فإن الإعجاب المسيطر باللغة الأعحمية ما لبث تحرل 
إلى إعجاب شامل بأصحابهاء وهكذا صار "النمط الأوربى" والخحياة الغربية مشلا 
حتذى عند أكثر العرب المعاصرين! 

وأما النتيجة الأخرى: فهى تزايد الشعور بعدم أهمية العربية» أو قلة 
جحدواهاء وتناقص الحاجحة إليها. 

ثم يتبع هذا ما لابد أن يتبعه من إهمال وازدراء واستهانةء لا باللغة 
وحدهاء بل بثقافتها وتارجنها وترائهاء وبكل ما لاله من قيم راسخة حية فى 
9 حدان الأمة العربية والإسلامية. 

ولعل مقابلة واحدة مع بضعة نفر من هولاء التلاميذ» وغيرهم من اشر 
الذين جعلوا من هذه المدارس "عالمًا" متميزا و"نحمًا ساطقًا" فى سماء التعليم _ 
تظهرنا على مقدار حظهم من الشعور بقيمة العربيةء أو معنى الأمة "بوحه عام" 
وهذا فضلاً عما تقذف به إلى شعورهم من إحساس بالتميز والاستعلاء بحدث لل 
فى البناء الاجتماعى للأمة. وتنك فقضية آحری!! 

ليس الأمر إذن اختلافا فى نوع التعليم أو أسلوبه بين طالب وآخحس وإغا 
هو إقرار بالضعف وتسليم بالعجز ما دمنا نتكلم بكلام الأقوياء» ونحبس عقولنا على 
أفكار القادرين» وهذا يعنى بالضرورة أن نظل حياتنا كلها تابعين مقلدين عحاجين» 
لا نرفع رأسًاء ولا نحرك ساكتاء وهو ما أراده الحتل الأجنبى وخحطط له وعمل عليه 
وهو: حالنا بين الأمم اليوم. 
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على تلك الكرامة فى "إقبار" الثقافات الوطنية بالبلدان المستعمرة. 


١‏ .فعندما سقطت الجحرائر فريسة للاحتلال الفرنسی منذ عام ۱۸۳۰م تتابعت 
حاو لات الفرنسية دون هوادة حتى أضحت المناهج الدراسية والكتب التعليمية 
ولغة التعليم» وإدارة المدارس وهيئات التدريس كلها فرنسية. 

وبعد ثلاث سنوات من الاحتلال» طبق القانون الفرنسى على التعليم فى 
احزائر» ومنعت المعونات المالية الحكومية عن أى مدرسة خحاصة لا تدرس 
بالف تےة(). 

.وقد حدث قريب من ذلك أو شبیه به فی تونس وفى ليبيا أيضًا مع إيطالي". 

.وقد حدث مع مصر أيضا مثلما حدث فى هذه البلاد؛ "فبعد عامين من دحو ل 
قوات الاحتلال حدئت تغييرات حذرية من أهمها: .. تصفية نظارة المعارف 
وضمها للأشغال العمومية - إلغاء البعثات للخارج - استخدام اللغة الإججليزية فى 
المدارس الابتدائية والثانوية» ومن نم حلو ل العنصر الأحنبى فى التدريس _ قدر 
الإمكان عل المدرسين المصريين. 

وقد ذكر دنلوب فى وثيقة غير منشورة له أن اللغة الإنجليزية فى سنة 
١٠۹٠م‏ أصبحت اللغة الأحنبية الوحيدة للتعليم الابتدائى بنسة /٠٠١‏ وبنسبة 


١۷م‏ فى التعليم العالى. 
والحدير بالذكر أن النسبة الباقية هنا فى الثانوية والعالى - للغة الفرنسسية 
و ليست للعر بية“. 


وكأن دنلوب يياهى بلغته وأنها انتصرت على الفرنسية فى مصرء آما اللغة 
العربية فقد خحرحت من داثرة المنافسة» فهم لا ينظرون إليها ولا يعبأون بهاء بعد أن 


.٠٠ص نفس المر حع‎ )١( 

(۲) المر حع السابق ص١١.‏ 
(T)‏ المر حح السابق ص ۲!. 
)٤(‏ المرحع السابق ص١٠.‏ 


قهروهاء وحولوا هلها عنها وحالوا بينهم وبينها وقد حدث جحو ذلك فى السودان 
وفى اليمن ا جدوبی“ وفی بلاد عر بية كثيرة وقعت فى قبضة الاحتلال إبان عصر 
الضعف والاضمحلال. 

فالتعلیہ باللغات الأحنبية كان فكرة استعمارية محضة غر سها الحتل الأجنبى 
فى أرضنا ولبتها فى عقولنا؛ ليفصلنا عن ماضينا ويحول بيننا وبين ترائناء وقد غفلنا 
عن حقيقة عظيمة فى غمرة البهر ما حققه هذا امحتل من إجازات علمية حين كنا 
نائمین غافلون؟ هذه الحقيقة الباقية هى أن المستعمر كان يسعى إلى أن نبقى أمة 
ضعيفة مهزولة مستسلمة مستكينة وهو يدرك أن السبيل إلى ذلك هو القضاء على 
الشحصية العربية فى كل مناء حتى نتحول إلى ججموعة من البشر لا رابطة بينهم» 
رلا غاية تجمعهم بحموعة فقدت روح المقاومة أو الدفاع عن "الذات"؛ لأن هذه 
الذات غير موجحودة أصلا. 

ولقد كان قضاؤه على العربية لغة علم وثقافة» إحدى وسائله الخبيشة إلى 
غايته المدمرة) لأن هذه اللغة ليست لغة حطاب أو حديث فى المنازل والأسواق 
تل ولكنها لغة دين وحضارة ارتبطت بهذا الدين وقام بناؤها عليه ولو بححت 
حاو لات تصفيتها لصارت أمتنا أشبه بنباتات عالقة بالماء بغير حذور. 

وعندنا أن مدارس اللغات بصورتها بيتنا وسلطانها عليناء امتداد هده 
الفكرة الاحتلالية ووسيلة إلى غايتهاء ومن هنا كانت هذه المدارس فى تقديرنا 
شكلة» ينبغى التصدى هما والبحث فى حلها وإزالة آثارها من نفوسنا قبل أن تزال 
مواقعها أو تختفى مبانيها من أرضنا. 

وصفوة القول هنا أن التعليم باللغات الأعجمية انتهى فى النجربة المصرية 


إلى قناتین: 


.1۸ - ٠۲ص انظر المرحع الابق‎ )١( 
انظر ما کتبه الد کور حان محمد حان فى المرحع السابق ص۱۹ رما بعدهاء‎ )۲( 
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الأولى: الجامعة فيما يسمى بالكليات العملية» ومعها الآن بعض الكليات 
النظرية مثل التجارة فى القسم الإنجليزى» رالأزهر - مع الأسف - يدور فى هذا 

الغانية: مدارس اللغات فى مرحلة ما قل الجامعة (وأضيف إليها الآن 
تدريس اللغة الإجليزية بدء من الصف الثالث الابتدائى فى المدارس العامة). 

وزننا فی هذا أیضا آن نری الأزهسر يسير فى الطريق مع السائرين؛ د 
بخصص مل غيره - فى مرحلة ما قبل الحامعة معاهد أو مدارس للغات تخضع للمنهح 
العام گی مدارس اللغات› وكنتا القناتن ._ شی رأينا علامة بار ف على عدار 
التجافى بين العرب ولغتهم؛ لأنهم حينعذ قد حكموا بأنفسهم على لغتهم بالعحز 

باطل جقائق العلم!! وباطل جحقائق التاريخ!! وباطل بواقع العربية!! 

ولسوف نعرض فده القضية إن شاء الله فى المبحث الخاص باللغة العربية 
وعلوم العصر الحديث غير أن لنا هنا كلمة لابد منها. 

إن الأمثلة المنرعة التى عرضناها محاولات العرب "تسلوي" الإنجليزية 
وإطلاق العنان اء حتى تنطلق فى أفاقهم بخير حدود ولا قيود. إن هذه الأمثلة 
تبت أن "الحتل الإنجليزى" حين فرض لته قبل نحو قرن» م يفرض لغةء أو يهر أَمَّة 
كاملة على لغة» بل غرس "فكرة"» واستنبت فى العقول والقلوب والضمائر "عقيدة" 
ها ما للعقيدة من سلطان و نفاد وتأئي !! 

أجل فد بحاوزت األإجحليزية - حاصة 0 لود اللغفة الأعحمية التى 


وأعمقها تأثراء وجخاصة فى بلاد المشرق العربى ! 
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ينبغى تعامها احرص على إتقانها؛ لتصير "عقيدة" ثفافيّة وحضارية» يبلغ الإإمان بي 
عند أكثر المرب مبلخ البقين .. ولقد كان فرّضها والإكراءُ عليها لغة للعلم والتعلي 
فى عدد من الموسسات التعليمية العربية أثرّا هذه العقدة وآية عليهاء وممرة من 
ےراتها. وهذا یدعوتا إلى بیان لازم للرأى فى قضية التعليم بغير العربية؛ فنقول: 

لد أنبتت لنا الأمغلة والوقائع السابقةء أن التعليم باللغات الأعحم: 
"أكذوبة حضارية ٠"‏ زائفة خحادعة» حبيثة ماكر ة. روضح انحتل الأئيم بذورهاء يوم 
احتل أرضنا وأحرج لغتنا من معاهد التعليم فى مراحل المحتلفة؛ لتحل لفته عله 
نم مضى بعد أن تر كنا فى ضفنا التفسى والحضارئ المخجل» تعد له "بذوره" 
نسقيها بأيدينا و نرعاها بأنفسنا حتى أينعت وأمرت وآتت أكله؛ فاتحدرت الأمة 
كلها إلى دوامة التبعيّة الفكرية. وأصبحت بلاد المرب موطنا دائسًا للإكراه على 
الثقافة الاوربية؛ يبشر أكثرهم بهاء ويدعو إليهاء وججادل عنها بل مجاهد فيها؛ لا 
لأنها إضافة طيبةء أو زيادة لازمة؛ بل ينبغى أن تكون أصلا وأساسًا اذ هی فی 
زعمهم - قاعدة الحياة وطريق النساة. 

من أحل ذلك وحدناالحكومة تقبع فى "حندق واحر" مع انصار 


الاستعجام والتغر یب؛ لاني "أ التعليم باللغات الأعجحمة گی الأرض العر بيسة» بل 


(۱) فی کتابات يعض الرواد الکبار أغارات إلى ذلك: تصرجاء أر تلميحًا يدنو من التصريم. كى 
ظهر لدی الد کتور طه حسین والدکتور زکی نیب عمود. 
رفی رأیی آن الإغراق فى التأئر باكقافة الغرية سبب من أسباب الاحراف الفكرى الذى كثرت 
اماه رتعددت مظاهره بين العرب فى الآونة الأحمة. مشل: التهحم على القرآن الكرب 
رلنشکبك فی "وخی" وإعلان آنه "تقلخ بشرئ والاجراء على شمه ایی ۵ » وات 
بنقده أو العيب فيه (صلوات الله وسلامه عليه) وكذلك التطاول على الصحابة رضوان الى 
عليهم أجمعين والطعن فى قيمتهم اللحليلة» وأثرهم التارجخى العظيم فى نشر دعوة الإسلام وتبيست 
قواعده. إلى غير ذلك من مظاهر الاحراف وأمثلته المنتشرة فى أرحاء كشيرة من الأرض العرييّة 
رالا سلامية. 
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تشجعه و تعن عليه» وتشارك .مال الأمَّة ‏ فى دعمه» وإعلاء شانه وتشبیت قواعده؛ 
ولقد فعلت ذلك مرقن: 

أولاهما: حين تقاعست عن "إصدار القوانين" التى نع التعليم بغير العربية 
أو تخد منه» مثل ذأب الأ الحضارية مع لغاتها !! 

والأخرى: حين عملت بيدها - من تلقاء تفسها - على زبادة أبواب هذا 

النوع من التعليم وتنویع منافذه فی حصوتین حطر ټن» متتابعتین متغابتن : 

اخطوة الأولى: إنشاء مدارس حکویۂ لات وھفا۔ فی راتا ۔ پمنی 
اضضاء الشرعية" على مدارس اللغات» بل هو "دعاية رة" ها؛ کی یکون تأثررها 
عمق وأئك» وانتشارها أوسع وأبعد. 

وهدذا ما حدث بالفعل؛ فصارت هذه المدارس مَعلْمى لأكثر الناس من 
حهة وجالا للتسابق الاستشمارى من حهة أخرى . ونی ذلك ما فيه من حطر 
محقق على أهداف التعل وعاياتهء الى ينبغی أن تفع وتسمو لفلا يرن العلہ 
وسيلة ومن وسائل الانجار والكسب أو مظهرا من مظاهر الاستعلاء أو التماي 
الطبقى بين الناس 

والخطوة الثانية: التفكير فى إنشاء حامعات إجليزية وفرنسية وألانية 
نستوعب طلاب مدارس هذه اللغات الفلدرى 7 

وههنا موطن العحب والغرابة بل موطن الا لم والمرارة والاستنكار 1إ 

إن کيا من العلماء الثقات» ينادون بضرورة تعريب ما هو مستعجم فعلا 
من معاهد التعليم ابحامعی العام كالطب واهندسة والصيدلة. ويثبتون تون بال هال 
النظرى والدليل العملىء : حط اتعليم بغي العريية فى كل اليادين وتڏحضرن ج 
المستمسكين بعجمة التعليم فى بلادنا؟! 


1۹۹4/۸/٩ انير منشور فى صحيفة الأهرام‎ )١( 


٦ ٤ 


تلك أفكار مطرو حة معلومة مشهورة فيما يذيعه اججمع اللغوى والحمعية 

ولقد كان حقا على الحكومة ‏ .مقتضى ٠سسئوليتها‏ الوطنيّة والقوميّة _ أن 
تعرف تلك الدعرات ود جه تستجيب ها وتلبى نداءها؛ فتقف بكل قوتها مع التعريب؛ 
تؤ يدف وتمکن لے وتشجع عليه؛ اذ هو طریق الأمة إل تمیق "ذاتي" وإأضهار 
حصوصيتها الحضارية التى تعرف بهاء وتنسب إليها. 

ولكن الحكومة ‏ مع الأسف ۔ عكسّت فسارت فى الطريق المضاد؛ لأن 
الخطوتين السابقتين "إعلان ظاهر" بأنها تقف - بقوتها وسلطانها وعا تحت يدها من 
مال الأمة - فى صف الاستعجام والتغريب. وكأنها أرادت أن تحيط بطرفى القَضية» 
وتمسك كليهما بيدها ! 

لبقت "القاعدة" وضاعفت رفعتها؛ فأنشأت المدارس ثم اتحهت إل 
'القمة" (قمة التعليم باللغات الأعحمية)؛ لتمكينهاء وزيادة مساحتها؛ بفكرة إنشاء 
الجامعاتت ° !۲ 

وصفوة القول الو لم هنا: 

أن المرب اليوم» هم الذين بدعون لللإنجليزية)» ويمحمون وحودها' 
ويحرصون عليهاء على حين تر كوا لغتهم» ومظهر استقلاهم وعلامة وجودهم أمة 
متازة بخصوصيتها من سائر الأمم. وليتهم ت ركوها فحسبب» ولكنهم أهدروا 
)١(‏ نعنى بها المدارس الحكومية التى حعلت عنوانها: المدارس التحريية للغات. 
(۲) الحامعات الإنحليزية والفرنسية والألمانية التي أشرنا إليها آنقا. 


(۳) نخصتها باذ كر لما مى من آنها آكثر اللغات الأعحمية انتشارا وتأئيراء وإن كانت الفر نة معها 
فى بلادنا وغى بلاد كثيرة وجناصة فى المغرب العربي. 
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والاتفاق عليه وذلك هو:” تعليم اللغات وليس التعليم باللغات؟!" , 
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ومن أحل ذلك نرى 'تعليم اللغات" مطلبا ضروريا وفريضة مفروضة على 
أمة تريد أن يكون ها "ذات" حاضرة بقوة بين الأمم؛ إذ تنطلق فى مسيرتها 
الحضارية بأقدام ثابتة» على أرض صلبة. 

تقبل على ما عند غيرها فتلقفه وتتمشله» ثم تضيفه إلى ما عندها فيكون 
المزيج رحیقا كريًاء ذابت فيه عنساصر متعددة» ولكنه يحمل روح الأمة» ويصور 
فکرها وینطق بلسانها!! 

هذا ما فعله العرب والمسلمون إبان ازدهارهم الحضارى المعلوم» ولقد كانوا 
حنی رواد عظماء "لانفتاح" عقلى وحضاری غير مسبوق ولا ملحوق» فأخذوا عن 
الأمم الحضارية جميعاء كل ما انتهى إليهم» أو اتتهوا هم إليه» فى صورة فذة فريدة 
للرحجمة الواعية التى لا تزال حتى اليوم أحدوثة نادرة فى تاريخ الحضارات. 

لقد أحذوا ونقلوا ولم يذوبوا أو ينصهروا كما نفعل اليوم ونحن غافلون؛ 
فلقد - والله - كانوا أقوم نهجًا وأهدى سبيلا؟! حين ترجموا؛ ترجموا إلى لغتهي 
رحين كتبوا أو صنفواء كتبوا وصنفرا بلغتهم؛ فلغتهم هى المصب» وهى الوعاء» 
٠‏ هى الأداةء وإليها المنتهى !! 

وقد أنمرت حهودهم وآنت اکلهاء حضارة سامقة باسقة شاخة وارفة 
استمر عطاؤها ثريا سخا متدفقًا عدة قرون !! 

وما فعله العرب والمسلمون» فعله غيرهم من السابقين لهم واللاحقين بهم 
على درج الحضارة فى كل أحقاب الزمان. 

فا لحضارة أحذ وعطاء» وتعلم اللغات والتوسع فى معرفتها إحدى الوسائل 
القوية التى تعتمد عليها الأمة فى إقامة بنائها الحضارى ومن هنا يكون تعلم اللغات 
ضرورة لازمة بل واحبا وفريضة مفروضة على الأمة؛ تمهد طريقها وتنهج سبيلها 
وتصطنع وسائلها؛ أداء -حق الفريضة ونهوضاً بأمانة الواحب. 

وليس كذلك التعليم باللغات؟! 
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انه یعنی ذو بان الأمة وضياع ذاتيتها و" تغییب هويتهاء لأن "سريان" اللغة 
فی أو صال الكيان العلمى لدى شعب ماء يستتبع التسأثر بالفكر والبه بالقافة ثم 
ينتهی إل حصر الثل المتبع والنموذم احتذى فى أصحاب اللسان وأمة الثقافة. 
وما جاوز احقيقة إذا قلنا إن هذا هي حال امتا اليوم؛ إذ تحولنا إلى "التسعة 
الفكرية راحضارية وخحضعنا للسيطرة العقلية على الرغم مسن تحقسق الاسستلوال 
السیاسے ی والعسکری قبل نصف قرن أو نجوه. وكأ قد اسک تا النشوة بز؛+ال 
لاحتلال العسكرى فسقطنا فى شرك الاحتلال العقلى! 


ذلك هو الفارق - عندنا ۔ بن تعلم اللغات والعليم باللغات؟! 


اى د د | ۲ ۲ ۲ 
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() مناهح تعليم اللغة العربية: 
انها كذلك - إحدى مشكلات العربية. كلا بل هى أحد مطاهر الخصومة 
العربية للعربية؟! ولتوضيح ذلك سنتصدى لمساألتين متلازمتين» تتصلان اتصالا 
لیا عا حن فیه» و هما 
١.إشارة‏ موحزة إلى المناهج اللغوية مخصوصها! 
.بيان حجم اللغة العربية فى مناهجنا الدارسية بعمومها! 
المسألة الأولى: مناهج دراسة اللغة وغاياتها! 
من الحقائق المسلمة أن مناهج تعليم اللغة» تسعى - فى كل الأمم - إلى أن 
محوز المتعلم ملكتهاء ويكتسب مهاراتهاء قبل أن يخرج من المدرسة إلى الحياة 
العمليّة؛ لأن اللغة هى أداته المصاحبة إياه» والملازمة له فى أى موقع يشغله» أو أى 
عمل يتولاه. 
ومن البدهيّات المسلمة أيضا أن "ملكة اللغة" ومهارتها تظهر فى محالات 


أ. القراءة ب. الحديث بى. الكتابة. 
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وإن حبراء التربية والتعليم» ليقررون أن هذه المهارات ينبغى ألا تقتصر على 
الطالب المتحصص فى دراسة اللغة» إذ هى "مهارة" لازمة لكل طلاب العلىم؛ فى 
كل آنواع التعليم المعروفة فى وطن هذه اللغة. فإذا تأملنا الواقع اللغوى لدينا - وهو 


(1) يتضمن هذا الكناب فصلا كاملا عن التعليم فيه تفصيل لأكثر ما اشتملت عليه كلمتنا من 
حزليات بكفى إيجازها فى تحملية الغابة من إيرادها فى هذا السياق الذى نعدد نِه مظاهر حصومة 
الأمة العربية للغتها. 
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جزء من الواقع الاجتماعى _ و جحدنا أن الغایتین معا لا تدرکان ! 

غ یر التحصص»› تعلم من لغته ماهو ضصسروری آ4 ولانتماله الک £ , 
وا-حضاری إلى أمته. 
و المتاحصعر › فیا با ن علميا ويها وادراك اسر ارها ما یکر ا 
مانتهاء وبلا رسالتها. رالقيام بجقها عليه فى نقلها صحيحة سل 1ة 


لی الاجیال من بعده. 
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احتمان 1 


فإذ أغضينا عن الأو ل - وما نى أ تفعل ‏ ألفينا حصید الشانی ٠٤"‏ ر“ 
تدرو ه الرياح" ۽ ت هی 1 المشكلة بل تلا شی القضية 1 

وإنها لظاقرة تنفرد بالعربية» وتنغرد العربية بها من دون ساثر اللفات۽ :+“ 
لعلم فيها واحمدة . فى أى زسن: ونی ای ون - هلها متعلسم :هما کان ينه 
فضلا عن ان تضول مهارتها ار تغهب ملکهاء لدی من انستار حقلهاء وآئر میا 
کون من حندهاء وآحراسها! 

ولكن هذا بحدث فى المناهج العربية لتعليم العربية ؟] 

المسألة الذانية: حجم العربية فى مناهج التعيم: 

تعالوا إلى كلمة سواي أن نتفق على بعض الحقاقق» ثم لنرحع فلتنظر سے 
صو الب الر ای و سداد القول» فی مکان العر بية ومکانتھا يین مامتا 

وهن هده اخغانی: 

١‏ .أن اللعة وأعدة اليتاع الحضاری» ومر کز داترنه» و قطي رحاه لدی کل الاسم 
أك حضارة الأمة» ما هى إلا رات العقول ونتاج القرائح تعصبر عنه اللغة 


۲ .أن الأمم - صرانع الحضارات فى التاريخ القديم - أد ركت هذه الحقيقة فاتخذت 
منها "غاية" عملت عليها وسعت ها سعيها؛ إذ حعلت للغة مقاما معلوماء 
ومكانًا متميرًا ظاهرًا» فى جملة ما لديها من معارف وعلوم. 

وهذا يمل حيطا متواصلا ممتدًا بين الأمم المختلفة» فى العصور المتعاقبة على 
نحو ما روت لنا مصادر التاريخ اللغوى من جهود رائدة طيبة نسبت إلى الأاشورين 
راهنود واليونان والرومان والعرب» ثم الأوربيون فى العصور الوسطى. 

٣‏ .أن الأمسم المعحضرة فى المصر الحديث» تعتز بلغتها وتحرص على حايتها 
وتقدمها وارتقائهاء وتصطنع فى سبيل ذلك أحدث الوسائل» وأفضل الأدوات» 
سعيًا إلى غاية أنبل قيمة وأبعد مدى من جرد تلقون طلابها قواعدها ومبادنها. 

فھی تسعی أولاء إلى أن تظل هنه اللغة وعاء حضارتها ودليل رقيها 
وتفوقهاء وتسعى اتيا إلى أن تكون صلة متعلم اللغة بها مغايرة لصاته بالعلوم 
الأحرى» التى يتعلمها فى المدرسة أو الجامعة؛ من أحل أن بحقق نجاحا ينال به 
"مكانة" أو "منص" فى وطنه. 

أما اللغة فإن المتعلم - فى جميع فرو ع العلم - يتعلمها لما هو أسمى وأغلى؛ 
نيقبل عليها بدافع الحب والخوف والغيرة» وهى مشاعر تتوحه ‏ فى حقيقة الأمر ‏ 
إلى الأمة تفسها: إلى تراثهاء وإلى تاريخهاء إلى حاضرها وماضيها. 

ومعنى هذا أن "التعيلم الحيد للغة" غذاء لازم لما يسمى "شعور الانتماء" 
الذى يربّى فى عقول الناشئة» ويغرس فى أعماق نفوسهم حب الأمة» والعمل على 
فوتها ونهضتها. 

وهذا ما أدركته الأمم المتحضرة» قدا وحديثاء من شأن اللغة ودراستها: 

استهدفت للقدماء غايتها النبيلة» فثارت همتهم» واشتد عزمهم وهبوا يصطنعون 
الوسائل» ويؤسسون القراعد ويوصلون الأصول لحماية اللغة» والحافظة عليها 
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وتعليم الأحيال إياها ... وكان للعرب فى هذا ريادة معلومة» وحهد محمود وفضل 
عير جحود. 

وظهرت للمحدثين فى الغرب والشرق قيمتهاء فاحتفوا بهاء وأقبلوا عليها 
عا ودراسة» ثم التفتوا إلى برام تعليمهاء فأقاموها على وسائل وأسس» انتهت 
الدراسات فيها والبحوث حوهماء إلى نها أقوم الأسس» وأنفع الوسائل فى تعليم 
اللغات ,..!! 

أنشأوا المعامل الصوتيةء واعتمدوا على أحهزة وأدوات متطورة فى تصحيح 
الكلام وعلاج عيوب النطق. وبذلك يعيش المتعلم - منذ مراحله الأولى - فى جحو 
اللغة: يسمعها ويتكلمهاء ويقرؤهاء ويكتبها حتى ترسخ "انماطها' فى ذاكرته» 
وتستقر "غاذحها فی وجدانه. 

ولمذا بستطيع طفل دون العاشرة أن يودى اللغة ‏ بعد تعلمها على الأسس 
التقدمة - أداء سليمًا جهيلا. وقد وقفنا على ذلك فى الواقع على أمثلة كثيرة. 

فماذا فعلت الناهح التعليمية فى الوطن العربى من أحل تعليم اللغة 
العربية؟!! وما الغايات أو الأهداف التى تثلها واضعوا هذه المناهج» أو سعوا إليها 
فى مناهجهم أو برابحهم التدريية للغتهم؟! إننافى هذا المقام لا ندعى معرفة 
بالأصول العلمية أو التربوية الى ينضع هما وضع المناهج التعليمية؛ فهذا شان ذویه» 
وأولٰى العلم فيه أو آهل الذكر فى میدانه ٠‏ ولکنا ننظر إلى الثمار أو التعائح فی 
واقع الحياة فلا نرى إلا صو رة متواضعة مخجلة!! وفضى التجر بة التالية» مشا لهذا 
الواقع» یغنی عن کل بیان!! 

ل 


(١‏ مدر سة الليسه بالمعادى. 
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"مواد" أهم وأنفع» فليكن قدرها أكير وأعظم» فهبطت العربية فى المناهج العربية 
إلى منزلة المواد التكميلية أو 'الثانوية'. وإنها لصورة باهتة لا تليق بتلك اللغفة 
انجيدةء ولا بمكانتها التارخية أو قميتها الحضارية. وهى صورة لا نعلم ها نظيرًا 
عند غير العرب مع لغتهم فى هدا الزمانء وترى هده الصورة فى المناهح التعليمية 
فى مصر على سبيل المثال حيث احتلت اللغة ركنا صغيرا على 'حريطة" المنهج؛ 
جاور فيه كثيرًا ما ميناه قبلا المواد الثانوية أو التكميليةء مغل اللغة الفرنسية. 

فإذا علمنا أن ما يتلقاه الطالب العربي من لخته» أكبر» وأشق حهدا ووقل 
ما يعطيه مادة أحرى محصل منها على درحات مساوية» فمعنى هذا حتمًا أن 
يتناقص اهتمامه بها ويقل جهده فيها وجخاصة أن فى "التصميم" الجديد ما يغريه 
بالتهاون ويعينه عليه؛ إذ ير للطالب طريق النجاح السهل فى "مادة" اللغة العربية؛ 
فقسمت درحاتها فى الثانوية العامة الجديدة على عامين» بكفيه لينجح أن يمحصل 
على ٠١‏ حمس وعشرين فى بحمو ع العامين والنتيجة الحتم عند جمو ع الطلاب 
باستثناء النابهين وهم قلة نادرة - أن تصبح اللغة العربية "مادة" بين المواد؛ بمكن 
تأحيرها أو تقديم غيرها عليها طبقا لمقتضيات "سوق" الدرحات والجموع فى كل 


عام 


ومعنی هذا أن "المنهج الحديد" - وقد وحد أشياعا وأنصارا كشيرين بطبيعة 
الحال ‏ صير اللغة وسيلة ثانوية إلى 'الثانوية"!!! وم تجعلھها ‏ مشل داب الأمم 
التحضرة فى حرصها على لغتها - غاية تبتغى» ويسْمّى إليها فى ذاتهاء ومن أحل 
ذاتها. وذلك أيضا نما تنفرد العربية .مواحهته بين جميع اللغات. 


() کان هذا حتی العام الماضی (۱۹۹۸م) ثم صدر فی آوالل هذا العام (1۹۹۹م) قرار حديد برفه 


Y4 


الشعور: 

تلك ححاتمة اللطاف حول المظاهر والأمئلة الى جعلناها دليلا على خحصومة 
متفردة بين العرب ولغتهم. 

فما المراد بالشعور؟ ولاذا نتعرض له فی سياق حديث حاص باللغة؟: 

ونبادر فنقول جوابًا عن هذا التساؤل الضرورى: إن الشعور - هنا- هر 
الموقف النفسى لحمو ع الأمة وجماهيرها العامة من اللغة. 

من أحل ذلك لا يكون بيانه والكلام فيه حرو حًا من القضية الأصل إلى 
حديث عن العواطف المشاعر» بل هو ركن فى المشكلة رئيس ركين؛ فهو سيب 
ونتيجة فى وقت معا؟! 
اعنی أك شعورَ الإهمال وعدم الاكتراث - مهما كانت دوافعه - هو المدى 
أدى بصورة أو بأحرى إلى ما انتهى إليه أمر العربية فى بلاد العرب. وفى الوقت 
نفسه» نراه نتيجة لكل ما عرضناه من مظاهر وتساذج» تنتشر بين الأرحاء العربية 
الحتلفة مثلاً لنو ع فريد من اللخصومة بين اللغة وأصحابها. 

والذى يدل واقع الأمر عليه» وتشر قرينة الحال إليه أن الموقف الشعورى 
للأمّة "العر بية" مر اللغة "الع بية" غير ما هو ظاهر لنا من مله فى الأمم المتحضرة. 

ومن غاء أن يقرا العبارة التالية لأديبة وعالمة فرنسية مشهورة هى مدام دى 
ستايل الى تعدثت فى معرض المباهاة بطبيعة اللغة الفرنسية› والوظيفة التى تعدى 
ها حدود ما تعرف الشعوب للغاتها من وظائف - فقالت: 

« إنها ليست كماهى عند غيرناا محرد وسيلة لتوصيسل الأفكار 
الأحاسيس» أو التعبير عن شون ختلفة» ولكنها آلة بحب الإنسان أن يلمعب بهاء 


رهى محرك النفوس» کالموسیقی عند آقوام وا خمور عند آخرین ». 


)١(‏ انظر: اللغة بين الفرد واجتمع د. مون اواك ص۲۲ . وانظر أيفاً: اللغة بن الفر د واجتمم أتو 


حبسبرس ترججة د. عبد الرحمن أيوب ص١٠.‏ 
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وعلى الرغم مما فى هذا القول من مبالغة غير مقبولة» نراه تعبرًا فوا ع 
ينبغى أن تكون عليه الصلة بين الأىة ولغتها؛ إن مدام دی ستايل هنا "فرنسية 
خلصة تتحدث بحب واعتزاز عن لغنها الفرنسية» فتراها بعاطفتها المترهحة لغة 
تختلف عن سائر اللغات؛ لأن امغات - فى تصورها- تؤدى وظيفة محدودة هي 
التفاهم أو التواصل أو التعبير عن العواطف والآراء والأفكار ... إخ. 

أما الفرنسية فشأنها ختلف لدى أديية فرنسا المشهورة؛ إنها أداة للعب ‏ 
بالكلام» للمتعة ونحقيق النشوة» فالفرنسى حين يتكلم الفرنسيةء أو يستمع إلبي 
بستمع وينتشى ثل ما بحدث حب الموسيقى حون يسمعهاء ولشارب الخمر حين 
يشربها. وهذا كلام يشتمل على تجاوز كبير للحقيقة» وعصبية مسرفة فى وصف 
القيمة التأثيرية للغة معينة؛ لأن كل لغة تملك هذا الأثر فى نفوس أصحابهاء ورعا 
فاقت العربية غيرها فى هذا المضمار كما يشهد المنصفون! ولكنا سقناه هنا؛ دلیلا 
على ما اردنا تقريره من أن الاعتزاز باللغة ضرورة واحبة؛ للغة فى ذاتهاء وللاأمة فى 
حار لاتها وجهودها من أحل تثبيت بناتها الحضارى الخاص بها والمنسوب إليها. 

وما كانت عبارة دى ستايل" إلا صورة أو مثلا متكررًا لما بين الشعوب 
المخقدمة ولغاتها من صلات. فكل الفرنسيين - مع الفرنسية مدام دی ستایال ‏ وفی 
كل البلاد الأوربية والأمريكية مدام دی ستایلون" ‏ کر . 

ولدينا مثل آحر من الواقع يعبر بقوة» عن اعتزاز الأمم التحضرة بلغاتها؛ 
تستمسك بهاء ونغار عليهاء فلا تزحص فى أدائها سليمة قويمة فى كل المراقف 
والمواطن!! 

منذ بضع وعشرين سنة تقريبا ذهبت لدراسة اللغة الإنجليزية» فى الجامعة 
الامريكية بالقاهرة» وأذكر أن معلمة صغيرة السن - ولذلك دلالته الخاصة عندنا _ 


(١)‏ حاز هذا الجمع هنا لان لأف ظط حعلل شبنا واحدا يراد به الشخص الذى يتصف بهذه الصفة أو 
يشعر بهذا الشعور؛ فكانه وصف لذ كر يجمع بالواو والنون. 


۷۹ 


"ر رنمان" كانت تغضب وتثور إذا نطق أحدنا نحن تلاميذها الكبار كلمة 


لسمی 


۰ امل الأول: لفتة لفتتنى فى مقال صحافى قرأته قبل بضعة ونلائين عامًا ولكن 
تلك "اللفتة" ما بر حت ممسكة .عكانها المكين فى ذاكرتى ووحدانى» تلح على 


فى هذا المقال ذكر الأستاذ «يكل - فى جملة ما أثبته عن الصين الشعبية 
وزعبمها - أن "ماوتسى تونج" فى حواره أبى إلا أن تكون لغة الحوار هى اللغة 
الصينية لا غيرهاء على الرغم من معرفته الشاملة وإحادته الكاملة للغة الإنجليزية !! 

ذلك ما لفتنى فيما قرأته قبل ثلاث عشرات ونصف عشر من السين 
یعاودنی حینا بعد حين؛ فما انس لا اسه وهو حقیق أن می لا بنْساه؟!! 
» المغل الآخر: منذ عامين أو زهائهماء نشر فى بعض الصحف”'» أن عضو ابجمسع 
اللغوى» عالم الزراعة المصرى الكبير الأستاذ الدكتور أحمد مستجير» قد دعى .ى 
مؤتمر علمى» نظمته إحدى الموسسات العلمية فى آلمانيا الغربية» فلبى الدعوة وأعد 
ع بالإنحليزية للمشاركة فى أعمال هذا الموتمر. لكن العلماء الألمان - مع تقديرهہ 
العميتق لشخحص العا لم المصرى ۔ رفضوا أن يدور حوار» أو يلقى بحث فى مؤتُر 
ألانى بغير اللغة الألماتية» فاعتذروا إلى العام الكبير ثم استأذنوه فى ترجمة مشه إلى 
لختهم قبل إلقائه ؟!! 

ذلك مثلان ‏ أو حدثان ‏ مختلفان فى الزمان متباعدان فى اكان لكنهما 
يتلاقيان فى الدلالةء ويتماثلان فى الغاية؟! إذ تظهر لنا فى كليهما صورة ناطقة 
لمكانة اللغة عند أصحاب الحضارة» وفى تلك الصورة يتبدى لدى هولاء حرص أبى 
على "معنى" الأمة الذى يدركون أنه لا يتحقق فى أمة أو يتم لأمة إلا بلسانها. إن 
هولاء يعلوهم الشعور بتقديس "شخحصية الأمة" مثلة فى لغتها !! 

ف "ماوتس تونج رمز عظيم لدى الشعب الصينى بغير شك. وهو يدرك 
حتمًا مکانته فی ضمیر شعبه» ولکنه يعلم علم اليقين أنه - على مقعده هذا - لا بعشل 
نفسه» ولا يعرض ثقافته» وإغا بمثل "مته" فحق عليه الا بخاطب زائرا۔ مهما کان _ 


)١(‏ تقل بعض الطلاب إلى ذلك حلال إحدى الحاضرات. 


Y۸ 


إلا بلسان هذه الأمة النى أسلمت اليه قيادها!! ذلك راجحبه وتلك أمانة شعبه فى 


كأ قد احتص بهم البيان؛ فكان هم وحدهم من دون غيرهم !| 


1 ا ,8 قر بے ت . 
وهكذا نصفت الشعوب والأمم نصفين أو شطرت شطرین» على جحانبین 


۷۹ 


أو طر فين متقابلين» أحدهما عر ب والأخحر للأعجمن؟! 

امد حاطو ا لغتهم .مشاعر اجب والعيرَةَ فحر صو ا على سللامتها واشمأازت 
هذين الخبرين المشهورين» وكلاهما من العصر الأموى. 

ه الخبر الأول: "ستل عبد املك بن مروان"“ م عحل إليك الكيْ؟ 

ال الخلفة الأمورى العظيمء . يلحن. ولکنه فقط يتو فع اللحن ودر 
الوقوع فيه؛ ولكن هواجس اللحن وخواطره .محرد التوقع» كافية - عند هذا العربى 
الغبور ۔ لإثارة الخوف وبث القلق؛ ليشتعل الرأس قبل موعده شيبًا؟! أنه حب اللغفة 

« والخبر الآخر: عن الحجاح بن يوسف الثقفى كانت ولاه ثقبلة 
الأعباي شدیده التکالیف دا جاك الصراع کیره الأعداء“ أعداء أمتهء وأعداء امارته» 
لکن ذلك کله 2 يصرفه عن ااهتمام بالعر ببة› والتفكير فى أمر هف و مللاحطة ما 
بعكن أن يطرأاً عليهاء بعد انتشارها بالفتو ح واحتلاط شعبها بغيره من الشعوب!! 

نظر الحجاج الى نفسه وتأمل داته: كن أن يلح ؟! نم توجحه بالسۇ ال 
الفزع إلى بحيى بن بعمر أحد الأشياخ الأئمة بين اللغويين والنحاة فى ذلك العصر 
فقال الشيخ مداو را: الأمير أفصح من ذلك؟ ll,‏ عزم عليه أن یس يکن من 


)١(‏ من أعظم الخلغاء الأمرين. 
(۲) من آشهر وأقوى آمراء العهد الأموى» كان واليا على العراق لعبد الملك بن مروان الذى تقدم ذكر 


راء 


ھ۸ 


ذا أشنع له فأیره؟ فدله على الموضح وحينعذ قال الحجاح: إدر 


بعدها أبدا» تم نفاه إلى حراسان؟! 


وروحه» وسائر کیانه. اکن وأفْرَض وأوْجَب !! 


)١(‏ سورة التوبة الآية :۳٤‏ وكماما: فل قل إن کان آباؤ کم وابناؤ کم وإخوانکم وأزواجکم 
وعشيرتكم وأموال اقترفموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
) ررسوله جهاد فی مبیله فزبصوا حتی بأتی الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين ¢. 


A1 


ومن رحيق هذا الحم الجليلء زيت مضيء؛ لتبقّى حذوة العربية ما تعلة 


وبون هؤلاء وهؤلاء: 
شر ذمة قليلون 
ها حبون .. وعليها عاملون 
وبها مستمسکون .. وفی طريقها سائرون 
وعن رحيق هذا الحب اجليلء زيت مضىء؛ لتبقى حذوة العربية مشتعلة 
وبيانها الساحر سراحا وهاجا فى طرائق التعبير وعلى معارج البيان. 


Ar 


لقد أرسل الله تعالى» رسوله محمدًا 4 بالهدى ودين الحتق» وأنزل علب 
تابا حكيمًاء قرآنا عحبًّا يهدى إلى الرشد» وقد شاءت إرادة الحق تبارك وتعالل أن 
يكون نزوله بالنسان العربى المبين: قال تعالى: 


أحر جها من محبسها الضيق الحصور بين الأرض والحنس, وارتاد بها آفاقا واسعة 
رحيبة» فتجازوت - بكفاءة نادرة - حدود الزمانء وحواجحر المكان ,صارت لغة 
الإسلام والمسلمين متى يكونواء وأينما يكونوا. 

وقد أدرك الأولون هذه الحقيقة» فشدتهم إليها ووصلتم با وصهرتهہ 
فيها؛ فصاروا جميعا مسلمين» سواء عربيهم وعجميهم أمام رب العالين. 

وحين بدأت النهضة العلمية الهائلة؛ وخحرحت كتائب العلماء ترفع قى 
ميادين العلم والمعرفة صرح الحضارة الإإسلامية الشاخة ‏ نفرت منهم طائفة إى 
ميدان اللغة» تحرسها ومحميهاء وحفظها من عرادى اللحن» وغوائل التحريف» وكان 
العرب وغير العرب فى هذا الحهاد فريقا واحداء يسأرعون فى اخيرات ويستبقون 
المكرمات؛ إذ أد ر كوا أن العمل للعربية إنعا هو امتداد للعمل من أحل الإسلام. 

وهكذا رأيا فى تاريخ العربية وترائها انيد قمما شرامخ من أصول غير 
عربية قف على صف واحد مع العرب الأقحاح من العلماء!! 

نرى: سيبويه والمبرد» وابن قتيبة» والأصمعىء ولعلبًا والفراء والكسائى. 
وابن حنى رالفارسى - وغيرهم كثير - مع العلماء الأعلام من عاربة العرب: الخليل» 
وأبى عمرو بن العلاء وأيى زيد وابن هشام وغيرهم أيضا كثر. 

لتقد كانوا مسلمين أحبوا الإسلام وأحبوا القرآن فكان حقا عليه أن بوا 
لغة اللإسلام ءلسان كتابه البين. 


ومن هنا لا نعجب حین نقراً لایس جنى مشلا (وهو ابن آبوین رومیون) 
کلاا طويلا عن العربية وقيمتهاء وشجاعتها ومزاياها التعبررية المائلة نحص آنا 


وما هذا وأمثلته دونها الإحصاء ‏ إلا لآن القوم جميعا وصلوا بين الإسلام 


A 


الذدى منوا به وأحبوه» واللغة التیى نز ل بها کتابه؛ فأحبوها وبلغ حبُها فی قلوب 
کشر منهم» مبلغ حبهم للإسلام والقرآن. 

ومن هنا قلنا إن العربية ‏ منذ طلع فجر الإسلام وسطع ضياؤه ‏ فد تغير 
وصفاها وانتماؤها؛ فصارت بحق لسان الإسلام ولغة "أمته" فى كل مكان؛ وكان 
ذلك من أعظم الأسباب لقوة الوحدة» ووثاقه "عروتها بين المسلمين. 

ثم بڌل الأمر غي الأمر؛ فصار التفرق اللسانى والتعدد اللفوى تويجا 
لاحتلاف الكلمةء وافتزراق الصف» واستمرار التنازع بين إحوان الدين ..! غير أن 
بتتهى بنا إلى حالة شبيهة بعاصفة "الشعوبية" التى هبت على الأمة وهى فى عتفوانها 
فأو شکت أن تعصف بهاء ولكن الله سلم. 

ذلك أن "حال الوم" ترجحع - کحالة الأمس - إلى الاعتزاز العنصرى» الذى 
دوه ونذکیه قَرّی کثیر تسعی بإصرار إلى تفتيت كل مظاهر القوة والوحدة بين 
الشعو ب الإسلامية؛ لكى تظل "شعوبا" فلا کون "اة" آبدا؟! 

حن - إذا- أمام "شعو بية" حديدة؛ دفعتنا إلى أن بحعل بحث هذا الحزء من 
القضية تحت العنران التالى: 
# رجعهة الشعوبية: 

ظه ت "الشعوبية" الأولى "فى العصر العباسى» حون دب دبيب الفتنة بين 
لعرب وغيرهم من المسلمين. وقد أعانت "عوامل" كثيرة على إذكاء نار الخصرمة 

بين الفرقين» وكانت دسائس النفاء ومكايد الراصدين والمربصين وراء ارتفاع 

اللهب» وبقاء المنابرة والمهاجحاه ب بين "الأعراق و"الأجناس" فکان المسلموك من عر 
العرب يطعنون على إخوانهم» یزرون بهم ويحطون من شأنهم» ومن أکئر هزلاء 


ET 
وأشدهم: بشار بن برد وأبو عبيدة معمر الثنى.‎ 


AY 


وكان من البدهى أن يتصدى لذلك من يذب عن العرب» فيرد مطاعن 
الطاعنين» و يدحض مثالب الثالبين» وفى الوقت نفسه يثبست المفانحر والمناقب لأمة 
العرب. ء كان "الحاحظ" من أكبر الأعلام فى هذا الغريق!! 

وذلك هو ما حاء الإسلام ليقضى عليه» ويجتث من أعماق النفوس أصوله؛ 
كى تبقى لأمته وحدتهاء ولدعوته قوتهاء ويظل المسلمون - عربًا وعجمًا- عباد 
لله إحراًا!! ٠‏ 

ثم قضى الحزم والحكمة» وقوة الدولة - فى ذلك الوقت - على هذه الفتنة» 
ولكن بقيت فى طوايا القلوب وحنايا الصدور أثارة منها. يلمع 'وميضها" من تحت 
الرمادء حينا بعد حین!! 

إنتا هنا لا نستطيع أن نفصل القول فى "الشعوبية" وأثارها العاصفة بوحدة 
الأمة الإسلامية وقوتهاء ولكنا فقط أردنا أن نثبت ما أشرنا إليه آنفاء وهو عودة 
الشعوبية بصورة ماء أو على نحو ماء فى حالة التفرق التى نراها بين المسلمين 
وامننا ع الشعوب الإسلامية الكثيرة» من أن يكون للغة العربية وجود ظاهر موثر فى 
أنظمتها التعليمية» لأن اللغة هنا ليست محرد لغة» تفرضها قوة الغالبين كما تفرض 
اليوم لغات الدول التى تمد سلطانهاء وتبسط نفوذها على المستضعفين فى الأرض 
فی كل مکان. كلا! بل هى لغة ها حصوصيتها التى تنأى بها عن الاعتبارات 
السياسية والعسكرية التى صاحبت فرض لغات الغالبين على الغلوبين. ويوم 
انتشرت العربية انتشارها غير المسبوق وغير الملحوق» م يكن السلاح ولا بطش 
الغلبة هو الذى فرضها أو أكره الشعوب عليها! 

وإنغا انتشرت لأنها ارتبطت بالدين الذى فتحت له أبواب قلوبهم ومغاليق 
نفوسهم. فهى أداة هذا الدين» وجلى حقائقه» وهى سبيلهم إليه. 


من هنا کان حقا على الأمم الإأسلامية اليوم ما حق عليها بالأمس» وهو أن 


AA 


أو ينفقو ا مال أو ير سلو | رجالا وذلك هر الاحتلال الفکرى أ الثقافى»› وقد 
كانت اللغة أعظم وسائل هلا الاحتلال'. 


)١(‏ حاشية ضرورية» وتنبيه لازم: 
لفط الاححلال هنا مراد لذاته؛ فلا يصلح لفظ الغزو فى مكانه! ذلك أن "الواقع اللقافى فى جميع 
س 


A۸۹ 


# من آثار "السيطرة اللغوية" على الأمة: 

من البدهى أن تکون له المسيطر هة انار کیره على تو جات" الاد 
الإسلامية المحتلفة» غير أن هناك ألرين نرى اللفت إليهما والتنبيه عليهما أمرا لازمًا؛ 
حصررتهما ووناقة صلتهما بالقضية التى نعرضها و ذلك هما 


الأثر الأول: لد أدت هده السيطر ة أ "اقصاء الع بية" وإغلاق کال 
المنافذ أمامها؛ كيلا تسترد مكانهاء أو مكانتها عند المسلمين؛ وبدلك تمزقت حيط 
التواصل "الو جحدانى" أو النفسى بين أبناء الأمة الواحدة؛ فصارت "العلاقارت" 


سياسية أو "رسمية" مثل كل "أشكال العلاقات" بين أمة وأحرى. 


وهذا يجس المسلم بالغربة فى أى وطن إسلامى غير وطنه» وذلنك س بغير 
شك شعو ر. طار ئ» على أحوال لھ الأمة رأوضاعها فی هلا ار مان. 


الأثر الثانى: أن "لحتل" قد حح فى أن يغرس فى "وحدان" الشعوب 
الإسلامية غير العربية شعور المقاومة - إن لم نقل شعور الكراهية والنفور ‏ للغة 
العربية. 

حقاء کانت حذور" هدا الشعور كامنة منذ اشتعلت فة الشعو بية الأول 
ولکنه عمل بقوة» على استارة" تلك الجذورء وإعادة استنباتها واستتمارها. 


لبلاد الإسلامية - درن استناء - قد جاوز مرحلىة "التعرض للغزو" إلى مرحلة الخضوع الام 
للاحتلال» إن الغزو الفكرى - كمثل دأب الغزو السياسى والعسكرى - بمكن أن برتد على أعقابه 
من غير اثر واضح يتر که» إذا استعصمت الأمة فاعتزت بذانها واستمسکت بترائهاء فلم تسلم 
نفسها فريسة سهلة لغزاة العقول والنفوس والأفكار .. ولكن ما نراه فى أوطان المسلمين رأى 
العين شىء آحر» إن هو إلا احتلال کامل شامل؛ يمد نفوذه وقوته وسلطانه إلى کل ركن وإل 
کل شىء فی هذه الأوطان. 


£ 


وكانه بذلك يحمى "مخططاته" فى إحكام السيطرة على هذه الأمة من جميع 
أقطارهاء ببث الفرقة بينها وإذكاء نارها ليبقى اتقادها ويمتد فيبها؛ وإن بقاء "التعدد 
اللغوى" لمو أكبر ضمان لبقاء الفرقة واستمرار الاحتلاف. 

ومن أحل ذلك ترى المسلم الباكستانى أو المندى أو الر ک أو الإیراني _ 


العر بية› ولو تهيات فم الأسباب ويسرت أمامهم لسبل اتعلمي بل إتقانها؛ ولکنیہ 
لا يتعلمون لسبب غريب وعسحیب»› وهو انهم لا یریدون!! وهم بهذا لون اسناء 
فر يدا و اد من المعلوم أن أى إنسان يتوفر على دراسة 


۹۱ 


أحدهما: حفظ القرآن الكريم كله» بدرحة عالية حدا من التمكن 
و الثبات. 

والأخر: حهل عظيم - يكاد يكون تام - باللغة العربية» مع ملاحظة أن 
اکثر هولاع يست طنون لمدينة الباركة_ تبارکا وجا هند بضع عشرة سنة .. بأل 
قابلت شیا كبوا حافظا أيضًاء ثم عرفت أنه يعيش فى الدينة قيا منذ أكثر ٠.‏ 
عشرين سنة. ولكنه لا يعرف من 'لغة القرآن إلا كلمات قلائلء لا تعدى أصابع 
اليدين عدا 
. مثل من المدينة المنورة أيضًا: دعا شيخ أفغانى حافظ» طائفة من "أهل القرآن "فى 
لمدينة» إلى مأدبة عشاء فى بيته» وقد تكرم بدعوتى أيضًاء فعقدت العزم على أن أثير 
فضية العربية معهم» أو قضيتهم مع العربية فى هذا اللقاء الطيب؛ ثم تحدثت إليه 
مستعينا .ماز حم منهم؛ فتصدی لے احدهم ۔ وهر باکستانی ‏ قائلا بغضب ظاھ : 
كيف ياشيخ؟! إن العربية للقرآن. وبعد ذلك الأوردو أوردو والمندى هندى ... 
ر كما قال؛ وهو يعنى: أنهم ليسوا بحاحة إلى العربية إلا حين تلاوة القرآن. 
ولكنهم بعد التلاوة فى حل من هذه اللغة» لأن لكل وحهة فى الكلام هو موليها!! 

إن الذين قابلتهم وعرفتهم وحاورتهم فى أثناء إقامتى بالمدينة اللبوية لإ 
ينتمون إلى بلد واحد» أو جنس واحد» بل هم مثلون لأكثر البلاد الإسلامية؛ إذ 
تأتی ماعات رطرائف كثيرة منهم إلى هذه البقعة المباركة) ثم يهيمون بها 
فيتحدونها مستقرا هم ومقامًا: إنهم با كستان» هنود وأتراك وجخضاريرت وأفغان 
وغير هزلاء وهؤلاء من أرحاء العام الإسلامى كافة. 

وهكذا ننتهى إلى الحقيقة الثابتة فى قضية المسلمين والعربية!! 

إن أكثر السلمين غير العرب لا يريدون هذه اللغة ولا حرصون عليها ومن 
أحل ذلك لا يتعلمونهاء ولو تهيأت أمامهم أسباب التعلم و كان أحده 
قادرا عليه. 


۹ ۲ 


۴. لقد عرفت - فى رحلة دة الى "هيوستن فى الولايات الحدة “ رحلا 
باکستانیٔا - جید سبع لغات اجحادة كاملة وليست العربية - وهى لغة دينه - واحدة 
منها؛ فکیف هذا ؟! 
٤‏ . وفى حاضرة آلقيتها على الضلاب السنغال فى ناديهم بالقاهرة» ريت أحد 
كبارهي» تعلم فى الأزهر» ثم عمل فى الإذاعة الصرية منذ تخرحه قبل حو عشر 
سنوات» ولاتزال "عربيته" ضعيفة ناقصة؛ فكيف هذا ؟! 

إن المرجحع فى "هذا" وفی "هذا" وغیرهما کثیر - _ ماهو فقدان هذه 
الشعوب )ا نسميه: "إرادة تعلم العربية ‏ فلماذا ل يتعلم هولاء جميعا لغة الدين الدى 
آمنو! به واتبعوا سیل ےه قرآوا کتابه الذی نزله رب العالین عریا میینا ؟! 

لد جاء الحديث عن "عربة القرآن فى مواضع مختلفة» وسياقات متعددة 
فى الكتاب العزيزء تأكيدا ى : الملة بين هذه اللغة والدين الذى يدين به 
المون» غير أن فى سياق سورة الشعراء خحاصة» دلالة قوية على أن هذا الارتباط 

مقتضيات الإبمان بالإسلام؛ زك أن الآية الأولى تبت مصدر القرآن: 

ب وإنه زيل وب العالين Ç‏ وما أعظم دلالة كلمه "العالمين" هنا! إنها توكد 
اداد المحاطة به إلى كل أحناس البشر. ثم تأتى الآبة الأعحيرة فى السياق؛ لتثبت 
أن "الان" امسار لمذه المحاطبة هو اللسان العربى البين. ١‏ 

ركا ابات السياق تقول - وال أعلم ‏ إن الذى أنزل القرآن هو رب 
اشر أجمعين» وقد عا _ جلت عیکمته ۔ آن مجعله باللسان الذی شرفه و کرمه» اد 
ا طفاه بهذا التنزيل على ألسنة العالين!! 

ل ل يتعلم المسلمون لغةء افزض دينهم علبهم تعلمها وحبه" لان بها 
بن حب هذا الدین؟! 


س 


۴۱۹۸7٩ کانت فی منة‎ )١( 


۳ 


إن الحواب صعب» غير أن "لحن القول" ودلالة الواقع فى الأمثلة المتقدمة 
وفى غيرها - يرحح ما قدمناه من تفسير» وهو أن الشعوب الإسلامية قد "أقيمت" 
ينهم وبين العربية مسدود» وحواحز نفسية وشعورية منعهم منها وتصدهم عن 
سبيلها» وتقر فى أعماقهم ضرورة استقلال اللسان» مع "خحصوصية" الكيان!! 

رإذ يكن هذا "التفرق" فى مصلحة الأمة بشطرلها: المرب وال 
فلابد ان تعمل قوی کئیرة على إضرام تاره وجحسیم' آمره ومد آلاره فی کل 
مکانء إل کل مکان !! 

نريد أن نقول: إن قوى عديدة فى العام اليوم ‏ ترى أن الضمان الو حيد 
بقاء سيطرتها على العام الإسلامى» هو أن يبقى متفرقاء وليس إلى هذا "الضمان" 
من سبیل» إلا أن توضع الحوائل والعوائق» فی طریق أی تود فكرى أو ثقافى. 
وإذا كانت اللغة من أهم أسباب التوحد» ومن أقوى وسائله» فما ينبغى للعربية _ 
لغة الإسلام - أن تحد إلى "بقعة" واحدة من أرض المسلمين سبيلا. 

وسن أحل ذلك حهدت هذه القوى فى أن تربط العربية بالعرب لا 
بالإسلام لکی تکون أرضر الملسلمين دائما تربة صالحة لاستنبات بذور الفرقة 


والشقاق ودعاوى العصبية بين الاعر اف والاحنان ا 


فا لسلمون لا ينكرون العربية» ولكنهم بخشون العرب وسيطرتهم وأن يعود 
إليهم سلطانهم القديم !! 

تلك هى الافة الخبيعة الى تبثها قوى مختلفة فى الشرق والغرب» وفى 
الداخل والخارج؛ تعمل بدهاء وذكاء وصيرء من أجل أن تى هذه الفرقة فى 
الوب المسلمين. ولعل هذا هو السبب الخقيقى "اللاشعورى" فى كلمة أخى 
البا كستانى الذى احتد فى مأدبة العشاء قائلا۔ كما ذکرنا فيما تقدم ‏ ما حاجتنا 
با شيخ للعربية؟! الأورود آورود واهندی هندی!! إلى آخر ما قال ... 


۹ € 


وأحو باکستان» یصور بکلمته» راقع الحال بين المسلمين والعربية تصوير 
مبینا» لیس فوقه بان!! إن القرآن بالعرية. هذا حق لا شك فيه! ولكنهم ليوا 
عرباء بل هم لغاتهم التى لا ييغون عنها ولا !! 

صاحا _ اذا لا يريد من العربية» الا قراءة القرآنء ذلا حاحة به من بعد 
ذلك . إلبهاء ولا مكان عنده ها 

هذا هو شان الم بيةء فى بلاد المسلمين! وهو "شان" أعانت عليه القوى 
اتی تسعی اف دو الشقاق بين شعوب الأمة» فزينت ها "عقيدة المنس والعرق 
لتخحتفى وراء حجبها الكثيفة "عقمدة الأمة الواحدة" التى أصتلها الإسلام. 


وتلك هى الحمَيعة الغائية عن كلا الفريمين: أعنی الع ب وغيرهم من أمم 
العجم التى دعحلت فی دين ازل أفواجا. 

وفی هدا شبه کبیر عا عرف فی تاریخ أمتنا بالشعو بي وهي فى الحعيقة ‏ 
طائفة من دعاوى العصبية و الحنسية كادت تعصف بالأمة فى هد قوتهاً وجحدها. 


وعندنا أن ما بحدث اليوم» إن هو إلا صورة نا حدث بالأمس !| 

لقد دقعت الأمة ‏ بغر قعب.؛ الى رة جدذيدة تندو روح الفرقة 
وتذکی نار الفتنة» وتبقى أسباب الشماق !! 

ا ا العنصر يات ٠‏ وال و"القوميات"؛ ليحفت صوات 


کا تیاس "الاک إل قتي ییا "ذلك ما جحدٹ ن ار وهو ما تیا به یی هاه الا 


.. ومن هنا قرَرنا ما قررناه آنا من أن:" العربية لغة الإسلام . 


وإنها لحقيقة ثابتةء لا ينفيها حدل الحدلين» ولا مراء ا مسزين! فالعربية - 


٩2 


منذ ما ينيف على أربعة عشر قرنا - قارقت ارتباطها "العنصرى"" بالعرب؛ 
وأستبدلت به ارتباطا رو حا ويا حالدا بالإسلام؛ لا ينفك هذا الارتباط› ولا 
یزول» وال أن زول !!! 

ومن أجل ذلك» تفرد العربية - فى رأينا - بصفة "اللغة الدينية"؛ إذ هى _ 
بين اللغات ‏ الو حيدة التى ارط بها کتاب مقدس منرزل من عند الله عرز وحا؛ 
فلا جوز فى عقيدة المومنين بالإسلام آن يقرأ "نصه" أو ينعبد بتلاوته إلا فى هذه 
اللغة. 

فهل غابت الحقيقة عن كلا الفريقين من المسلمون» أعنى: العسرب. 
والأعجمين؟! 

بدل الواقع الشاهدء على أن الحقيقة المذكورة قد غابت عنهسمي» أو ريدت 
على أن تغيب. ومذا قصر مهم فى أمرهاء وأهدروا حقها!! 

نالم ب - تحت مفللة القومية ‏ لم يلتفتوا إلى حطورة ابتعادهم عن الأمة 
اللاسلامية وابعادها کنب حين تزول الرابطة اللغوية بينهم وبينها؛ واللغة العربية 
اھ واد الجرج ي رر حي وأعظم وساثله. 
والعجم ‏ تحت راء "الاسستقلالية" أو "الذانية الأمية” _ لم يدشطو؛ فى 
استبقاء العربية أداة لازمة لقوة الإسلام فى قلوبهم» وقاة متدفقة: 

لتواصل حتم» لا شى عنه» بين الشطرين! 


ت 4٤‏ ا 1 + =“ 
و بو سحل لازم دانم ل الفصام لډ ٤‏ اال لمر يعين! 


على أننا - فى هاه الكلمة ‏ لا ندعوا أيا مسن الطائفتين إلى موقف يىزعها 


و١‏ المراد با اعنص ی ابجنسي أى ارتباعطها جنس من البشر؛ غير أن لفغ المنصرى حدث فار تاه من 
ياب الإا كلة؛ أن تحطاب هذه المحائف م جه فی أصله وأسأاسه الى المعأصرين. 


۹٦ 


عن أصلهاء أو ينز ع أصلها عنها؛ فذلك غير ممکن› وماهو الآن بالامر المقبول أو 
المعقول. 

فليس مقبولا ولا معقولاء أن ندعو العرب إلى أن ينسوا أنهم عرب وآنهم 
اص حاب الأخة» وأهلها المسعولون عنها والعاملون علبها!! ولیس مقبولا ول معتقو لاء 


وأما غير العرب من المسلمين» فحق عليهم» أن ينظروا إلى 'العربية 
به صفها لغة الدين الذى يومنون به ويتعبدون لله عز وحل بحلاوة قرآنه؛ وذلك 
يفرض عليهم» أن يجدوا فى تعلم هذه اللغة رإتقانها مهما كانت الظروف ومهما 
كانت أعاء هذا التعلم وتكاليفه؛ لأن العربية هى وسيلتهم إلى الفهہ الصحيح 
لللإسلام؛ كما أنها طريقهم إلى "الانخراط" فى سلك الوحدة الإسلامية التى لا غنى 
هم عنها. 

هذا فقط ‏ هو ما أردنا تقريره هناء متوجهين غنطابنا فيه إلى جميع 
لمسلمين - لا إلى العرب وحدهم ‏ أن يحملوا جميعًا أمانة العربية عسى أن يكون 
"م حد" اللسانء طريقا إلى توحد الكيان وتحقق الأمان. 

وها علينا بعد من سبيل» أن يغضب الغلاة من دعاة القومية أو العنصرية 
هنا وهناك !!! 


فالْحَقٌ نرید وسبیله نتبع» ووجه الله تعالى أحق أن يبتغى. 


LL 


ج 
وقد و حهت إليه سوال عن العربية: مکانها ومکاتتها فی تلاك البلاد!؛ کان جږابه ‏ جزاء الله 
يا اقرا بأهميتها وضرورتها لسن فهم الإسلام ولتيسي أمر الدعوة هناك ولكنه فى القت 


1A۸ 


الجبهة الغالثة 
العداوة الخار جية 

تلك ايسر احخصومات» على الرغم سن شده بأسها وفداحه کیدها: 

اولا: لأنها ظاهر ه ۾ متووعة؛ أجراسها تذدق» فته الأمة للمواجحهة والمدافعة. 
الأرض آمامهاء وتذلك السبل بين يديها» خصو مة العرب وحصومة المسلمين؛ لن 
مار هذه العداوةء وآثارها الظاهرة فى كل مكان - إن هى إلا نتيجحة لازمة لوقف 
هولاء من لغة الإسلام ولسان القرآن 1 

وآيا ما کان قولناء أو وصفنا' لطعة هده العداوةء ومظاهرهاء وأسبابها 
ونتائحهاء فإنها "جبهة" قوبة عنيدة بين جبهات ال مخصومة الى احتصت العربية ‏ من 

فما أسباب العداو 3؟ وما أظهر أعماطها ضد العربية؟ 

أما الأسباب» فالحق أنها لا ترحم إلى "العربية" فى ذاتها؛ لأنها - بهذا 
الوصف - ليست بدعًا من اللغات» وبخاصة ذوات الحضارات» بل هى واحدة متهسن 
فلمادا م يتحدث أحد فی الشر ق أ العر ب عن الإا محليزيةء أو الفر نسية» 1 الألمانية» 
أو الإيطالية أو غيرها من اللغات الحضارية المعروفة فى التاريخ؟ 

إن السبب فى ذلك - عندنا _ يرحم أولاً وآحرًا إلى ما تمثله العربية من 
عقده وفيم ومبادیئ») وأصول ومثل»› انبحست من الدين الذى آمنت به هذه الأمة» 


وأذعنت لما يدعوها إليه ويحضها عليه؛ فالسهام الموحهة إلى اللغة بقصد بها 


۹۹ 


"الدي." الذى ارتبطت به العربية» وارتبط بهاء وقد رأ فى مبادئه الأحاذة ومثله 
لمتسامية» وسلطانه المستمر ‏ مصدر حطر كبر متحدد على قوتهم وسيطرتهم التسى 
ينبغی أن متد إلى جميع الأمم والشعوب؛ وإذ كانتت "العربية" هى لغة هذا الدين 
ولسان قرآنه» وطريقه إلى قلوب المومنين» فينبغى أن "ترحزح" عن مكانها وقرل 
من مکانتها. فتضعف عند قومهاء وجحال بینها وبين شعوب دینها. 

ومعنی هذاء أن قد کان هولاء عملان» أحدهما فى البلاد العربية والآحر 
فى البلاد الإسلامية غير العربية» وقد أجملنا الإشاة إليهما والحديث عنهما فت 
سبق» وفيما يلى شىء من التحديد والتوضيح لتلك الإشارة!! 

سار هدا النوع من النصومة فى طريقين أو اتحاهين: 


.١‏ الاجاه النظرى. . الاغاه المملى. 
.١‏ الاتاه الأول: 


الأفكار والأراء النظرية فى الكتب والمقالات والبحوث التى تنشر فى 
الشرق والغرب عن العربية والإسلام. 

رمن ذلك ما كتبه المستشرق ”فولرز" وتلميذه "كاله" حرل إنكار الإعراب 
فى العربية الأولى" بل يذهبان إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يرى الأول أن القرآن 
کان ۔ فی بادئ الأمر ۔ بلسان محمد # أى بلهجة مكة النالية من الإعراب» وأنه 
یدین باسلوبه لدى وصل إليناء إلى تنقيحج خحاضع للقواعد التى اعتمدت فى العربية 
على الأحص من حيث الإعراب. 

آم (کاله) فقد کتب فی سنة ۷٤۱۹م‏ ممالا بعنوان القرآن والعربية" 
وآخر بعنوان "القراء العرب للقرآن". وفى كلا المقالين يذهب إلى أن الإعراب شىء 


.٤ص انر العربية يوهان فلك تر جة الد كتور عب الاليم لجار‎ )١( 


ەھ 


از چ ر 


دحيل على العربية» وأن القرآن لم يكن معرّبا؛ بل صنع النحويون» قواعدهم الخاصة 
بالإعراب» ثم طبقوها على القرآن؛ وكأنه "يفرض أن هناك ضرورات علمية دفعت 
اللغويين إلى "جمع اللغة" ثم استنباط القواعد منها .. وعلى أساس من هذه القواعد 
"وضعت لغة نموذجية" كان الإعراب إحدى ميزاتهاء ومن ثم أدخحل الإعراب فى 
قراءة القرآن ولا جخفى ما فى هذا من تشكيك فى قداسة القرآن العظيم وفى أنه 
بلفظه ومعناه تنریل ووحی یوحی. 

ومن ذلك ما كتبه مرجليوث عن "وضع الشعر الجاهلى ونحله" أى أنه 
نقض الأساس الذى قامت عليه قواعد العربية وأصوها؛ وهذا يعنى زرع الشك فى 
حقيقة "العربية الفصحى" ذاتهاء و كل ما يرتبط بها أو يكتب فيهاء بل زعزعة اليقين 
فی تراٹها کله» بل فی القرآن نفسه» وفی لغته» وکیف کانت ثم کیف صارت؟! 
وتلك قضية أحرىء» استوفاها كثررون فى القديم والحديث دراسة وتحليلا وبيان". 

على أننا هنا لا نريد أن نستدرج القارئ إلى هذه القضية. إغا نشير فقط إلى 
بعض الآراء والأقوال» لتكون ملا على مظظهر من مظاهر الخصومة بين العربية وأهل 
هذا الزمانء فى الجانب الخارحى فمذه الخصومة. وقد كان ما عرضناه مشلا ويا 
للاتحاه الأول الناص بالآراء والأفكار أو الكتب المنشورة عن العربية. 


۲. الاتجاه الثانى: 
هو طريق الوقائع أو الأحداث العملية» وأمثلة هذا الابجاه كشيرة منوعة 


)١(‏ السابق ص٠‏ وانظر ما كتبه الد كتور شوقى ضيف عن ذلك فى كتابه: العصر الحاهلى من سلسلة 
تاریخ الأدب العربی ص٣١٠‏ - .٠١٠١‏ 

(۲) انظر تفاصيل رأآيه والناقشة نه فى العصر الجاهلی د. شرقی ضیف ص٤۱١۱‏ -. ٠۷١‏ وفى 
الدراسة القيمة التى أعدها د. ناصر الدين الأسد بعنوان مصادر الشعر الجاعلى وقيمتها التارخية 


T1. 3 ٣ س‎ 


ترتبط بسياسات الأمم والشعوب التى زحفت بقواها "السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجحتماعية" على أرض لمسلمين فى كل مكان من هذا العام 

وقد کان الإسلام ۔ ولا یزال ۔ مصدر حطر عظیم على أهدافهم وغاياته 
"الاحتلالية" وقد رأوا أن لغته هى الطريق إليه كما ذكرنا من قبل» فلابد أن توح 
حهودهم إلى هذه اللغة؛ فيعملون أولا على إضعافها فى البلاد العربية» ثم إيعادها 
من أن يكون ها وجود أو تأثير فى بقية الأوطان الإسلامية غير العربية. 

أما أمثلة هذا الاجاهء أو معالمه وأوضح مظاهره فهى كثيرة» ولعلنا قد أشرنا 
إلى بعضها فيما تقدم. 

وأهمها - فى رأينا - فرض لغات شعوب الاحتلال: لغة عامة للحياة وللعله 
والتعليم والسياسة والمخحاطبات الدولية فى أكثر البلاد الإسلامية غير العربية!! ولغة 
خحأصة بالعلم والتعلیم فى البلاد العربية؛ لان ذلك ۔ فی حقيفة الأمّْر ‏ يعنى إغلاق 
كل المنافذ الى بمكن أن تر حع منها العربية إلى مكانها ومكانتها فى البلاد 
الإإسلامية» بوصفها لغة الإسلام» ووعاء حضارته ولقافته العريغة. 

كما أنه يعنى زعزعة 'اليقين العربى" فى أهميتها وضرورتهاء مادامت 
مبعدة عن الواقع الموثر وانجالات المفيدة فى العلم والتعليم» لقد مر بنا أن التعليم فى 
كل المراحل كان باللغة الأعجحمية السائدة فى كل بلد عربى: الإنجليزية أو الفرنسية» 
وأنه بعد الأستقلال اعحصر ذلك لدی آكثر البلاد العربية ‏ فى بعسض خصصات 
التعليم الجامعى» غير أن بقاء جزء من التعليم الجامعى - وهو حزء خحطير ومؤثر _ 
متنعا من العربية» مع استبقاء وازدهار وانتشار ما يسمى .عدارس اللغات ‏ كان هذا 
وهذا طعنة قوية نافدة إلى العربية وصلاحيتها و كفاءتها فى التعبير وأداء الوظيفة 
الحضارية للغة فى الأمم ذوات الحضارات. 


(۲) انظر ما كناه عن التعليم حيث عرضنا للموقف العربى. 


1۲ 


و لا طعنات تتوای من أعداء! 


شنا إليها: 


« وإن العربية الفصحى لتدين حتى اليوم» بر كزها العالى أساسّا هذه 
الحقيقة الثابتة. وهى أنها قد قامت فى جميع البلدان العربيةء وماعداها من 
ا الداخلة فی اعبط الإسلامی رمزا لغوبا لوحدة عام الإسلام فى النقافة 


٠۲۲٤ص العربية: ترحمة الدكتور عبد الحليم اللحار (رحمه الله رحمة واسعة‎ )١( 


1۰4 


الفصل الثانى 
اللغة العربية والعلوم التجريبية 


تمهيد 
کلمات لابد منها 


مند قرن وبعض قرن» تواحه اللغة العربية» ريا صرصرا عاتية سرت 
عليها من المشارق والمغارب» والشمائل والحنائب تبتغى اقتلاع جحذورها واحتشات 
أصوهماء أو أن جماء إلى ركن فصى وزاوية غير مضيئة فى حياة ذويها وأوطان بنيهاء 
هجرتها معاهد» وخاصمتها حامعات ونای بها أهلوها عن علوم العصر الحديث 
ومعارفه» و کأن قد نسى هولاء القوم الحاحدون أو تناسوا أن لغتهم كانت فی زمان 
غير بعيد اللغة الأولى للعلم فى كل ميادينه» وشتى فروعه» وأنها ظلت إلى عهد 
قريب متربعة على عرشها المكين» لسان العلم وتر انه فى العالين. 
غير أن هذه اللغة العنيدة تصسير اليوم فى وطنها ولدى قومهاء غريية أو 
كالغريبةء لا يستعمل فصحاها إلا الأقلونء وأكثر الأقلين يستعملونها على غير 
وحههاء لا يعبأون فى الأغلب الأعم بقاعدة ها ولا بنظام سكم استعماهاء ثم 
حصر العلم بها - أو كاد - فى الأدباء وأهل القرآن وعلماء الدين» لا يعرفها 
عیرهم» ولا يسیر على دربها سواهم» مع بضعة نفر توافروا على دراستهاء راتخذوا 
ألا إن شأن تلك اللغة المعجزة لعجيب. إنها - بحق - استثناء فرد مين قأعدة 
اللغات ومثل فذ فى جحاوز قانونها العام؟ 
لقد ووحهّت العربية ما لم تواحه به لغة أحرى؛ فتعرضت و حدها بين 
لغات العام - كما يقول العقاد رهه الله - لكل ما ينصب عليها من معاول المد 


۰٩ 


وبحيط بها من دسائس الراصدين ناء لأنها قوام فكرة وثقافة» وعلاقة تاربخية؛ 
ولیست لغة كلام وكفى. 

رهكذا تظاهر على هذه اللغة أقوام يتتمون إلى أمم شتى» وعثلون مذاهب 
عددا ۽ طرائتق قدداء وأعانه. عليها قوم آحرون» من بنيها الذي ينتسبول إليهأ 
ويتكلمون بلسانها. وكل أولئكم یزری بها وينتقص من قدرها ویشكك فی 
صلاحيتها أن تكون وعاء للعلوم الطبية والطبيعية وغيرها من العلوم التجريبية وهدا 
نبغی ۔ فی زعمهم - ان تظل فی عبسهاء وتقبع فی عقر دارهاء لا تتجاوز علوم 
الشريعة ولا تتحطى دائرة دروس اللغة فى معاهد التعليم المتخصصة. وما وراء ذلك 
نهو علیها حرام» وهی منه فی مکان بعيد» "كبرت كلمة تخرج من أفواههم» إن 
یکون إلا كذبا'. 

لتقد كان حقًا على لغة هذه حالماء أن يحي بها ما حاق بغيرهاء وينزل 
عليها ما تزل على سواها من لغات أصابها "بعض" ما أصاب العربية» فزالت 
رولت دون أن تعقب أثراء أو تترك فی العامين ذكرًا. وكل ذلك بفضل الله ل 
يكن» بل بقيت هذه اللغة الفاذة شاخة سامقة» تسير مع الزمن» ومد حياتها بامتداد 
أحقابه وتعاقب إعصاره؛ تخرج من موقعة إلى موقعة› وتصارع قوى الداحل 
والخارج ثم تنطلق فى مسيرتها المظفرة عتفظة بقوتها مستمسكة بجلا لما وجالهاا 
نلماذا هذا؟ بل کیف هذا؟! ۰ 

لابد أن يكون فى هذه اللغة مِن عناصر القوى الذاتية ما أمكنها من هذا 
اللصر المبين وهيا لما أسبابه» وهو أمر سوف نعرض له ونشير إليه عما قليال إن شاء 
الله تعالء ا يتسع له المقام ويسمح به الوقت فى هدا البيان لمو جز لكفاءة العربية 
فى التعبير العلمى!! 


)1( اللغة الشاعر ة المقدمة. 


إن قضيتنا هنا ليست قضية فرد بذاته أو جماعة بعينهاء كلا بل هى قضية 
الأمة العر بية كلهاء من أقصاها إلى أقصاهاء أن تكون هما "هويتها" أو "ذاتتها" التى 
تعرف بها وتنسب إليهاء وأن يکون ها ادرجحها المعلوم فى لم الخضارة 


المعاصر ة!! 


ليس من المعقول ولا من المقبول أن نقنع بالنظر المبهور إلى الأمم الأحرى 
فى ساقها الجنون حول بدائع الصنائع وغرائب المحرعات» دون أن نخطو على 
الدرب خحطوة“ عربية واحدق نقدم فيها نظرية عربية تتلقاها الدنيا عنا بلسانتا 
العر بى المبين؟! 
ولو تأحر تحقق هذا - ونرحو أن يتحقق بإذن الله فى وقت قريب - لما كان 
لأمريكا فى مشاملها وجانبهاء ولا لأوربا فى مشارقها ومغاربهاء علينا من فضل ٠‏ 
بل هر دين تقضيه» وحق توديه إلى حضارة ثابتة الأصول باسقة الفروع يعترف ها 
التاريخ بأنها قاعدة الانطلاق وأساس البناء فى كل حضارة حديثة أوربية» شرقية أو 
غربية وتلكم هى حضارة العربية بية ال سامير 
7 ولکنا۔ وا اسا نلهث وراء هاتیک الحضارات ونعدو لفیا نستجدیها 
أكثر عناصر حياتنا وأغلب مقومات وحودناء ثم نذيب كياننا ونرضى بالدنية فى 
لسانناء إذ نهمله فى بعض ميادين العلم فنعلم بغيره» ونوشك أن نتحاور فى أكثر 
المواطن بسواه فکان مد عملا أو أغفأنا عن حقيقة ثابتة» ناصعة ساطعة» هى أن 
لأمة - أى أمة - لا تتحدد صفتها ولا تعرف ذاتها إلا بلسان يجمع بينها يعيبر عنها 


)١(‏ ريد بها المرة لا الاسم. 
(۲) آعنی فیما أخحذه أو ننقله الآن من هولاء وهولاء. 


1۰۸ 


)١(‏ العربية والعلم أمس واليوم: 

هلل تصلح العربية اليوم لما صلحت له بالأمس» فتكون هى لغة العلم 
والتعليم فى المعاهد والجامعات فى مختلف فروع المعرفة وشتى جالاتها؟! 

هذا هو السؤال الذى يشتد حوله الجدل» ويكثر فيه الحوار وأنه - فى 


الوقت نفسه - لحور قضية من أهم القضايا التى تواجحه العرب فى كيانهم الحضارى 
راقافى» بين الحضارات والفقافات المعاصرة!! 


إن البحوث الحديثة تو كد ذلك الارتباط الحكم بين اللغة والفكسء فلسان 


۹ 


ولغتها حقيقتان متو اصلتان» بل حقيقة واحدة ذات جانبين» فإذا استبدلت أمة بلغتي 


فى شى مثلما تنعكس فى الكلام واللغة» بحيث يذهب بعض الكتاب إلى القول 


على مدی خلف ذلك الجتمع فى ر كب الحضارة؛ فالخبرة الإنسانية المترأكمة على 


أما الول بأن لغة تقدر وأخحرى تعحز» فما هو إلا فرية ظلوم كذوب 
مرحعها إلى دعاوى العصبية والعنصرية التى تقسم شعوب البشر أجناسا بعضها 
منحط وبعضها راق» وتربط الأمرين باللغات» كيما يكون هذا (تسويغا) زائفا 
لاحتلال الأرض» ثم فرض لغة الغالبين على المغلوبين المقهورين حتى تد للأولين 
وحودهم العقلى والفكرى» وتضرب حذوره فى أعماق هذه الشعوب» فلا تقوم هم 
من بعد قائمة» ولا يكون لمم بين الأقوياء كيان ولا مكان. وتلك قضية أخرى!!! 
(4) خصائص العربية: 

لقد اردنا .عا تقدم كله أن نضع أساسا فكريا نظريا نبنى عايه دليلنا فى 
نفى دعوى القصور عن اللغة العربية فى التعبير عن علوم العصر ومعارفه» واستيعاب 
مستحدثاته أو مخترعاته» معتمدين على الحقائق التى انتهسى إلى تقريرها علماء اللغة 
امحدثون» كيلا نتهم بالتعصب أو الحماسة للسان القرآن ولو قد فعلنا ‏ كما يفعل 
غرنا مع السنتھہ ۔ لكان هذا حقا لناء ما علينا فيه من حرج ولا جناع!! 

ولكننا احتكمنا إلى دليل الواقع وبرهان العلم؛ إذ حعلنا القضية عامة تشمل 
جميع الأشكال اللغرية» التى عرفتها الحماعات البشرية» فإذا نفيت تلكم الدعر ی 
على ذلك الأساس الموضوعى - عن سائر اللغات اللأنسانية» إذ رجح الأعر کله فیها 
إلى البشر أنفسهي فينبغى لما أن تكون أنفى عن لغةء لها ما لها مسن طواعية التعبيرء 
وعذوبة المنطق وسعة البيان وهو ما نسعى الآن - بحول الله تعالى وقوته - إلى بيانه» 
وبسط القول فيه من جحهتين: 

-النصائص التعبيرية فى العربية. 


-قدرتها الواقعية كما دل عليها تارجنها الطويل. 


11۲ 


الجهة الأولى: الخصائص التعبيرية: 

العربية - كما يشهد له المنصفونء لغة تملك كل مقومات التعبير عن أدق 
المعانى وأعمق الأفكار» فى ثلاثة العناصر التى تتكون منها اللغات كافة» أعنى 
الأصوات والمفردات والجمال والأساليب. 

-١‏ الأصوات: 

فأصواتها مثلة فى نظام متكامل يستوعب أكثر الأصوات التى بعكن أن 
ينتحها جحهاز النطق الإنسانى؛ فليس فيها خرج صوتى واحد ناقص» ومن هنا 
اشتملت على محموعة صوتية لا توحد - بكماها- إلا فيهاء وهى أصوات الحلقى 


وأصوات الإطباق» فهى - كما قال العقاد رحمة الله لغة إنسانية ناطقة يستخدم 
فیا النطقى ای أحسن استنحدام. 


وعندى أن هذه الحقيقة تفسير لما نراه من سهولة فى نطق الحروف 
الأعجمية على التلميذ العربى الصغير وهو ينطو خحطرواته الأولى على طريق التعليم» 
على حين ضحد أكابر المقفين الأوربيين يعانون من صعوبة ومشقة ظاهرة فى نطق 
بعض الحروف العربية كالحاء والمين» إذا عالحوا قراءة نص من النصوص العربية. 


أما المفردات فهى غنية غنى واسعًا. وقد استطاع العرب القدماء أن يضعوا 
للفروق الدقيقة بين المعانى ألفاظا تعير عنها وتدل عليها. ويكفى أن نقلب النظر فى 
واحد من كتب فقه اللغة العربية فى التراث القديم كالغريب المصنف لأبى عبيد 
القاسم بن سلام» ومبادئ اللغة للإسكافى وفقه اللغة للاعالبى» والخصص لابن 
سيده» لنقف على صورة شاملة للعربية» كيف مثلت حياة العرب أصدق تمثيل» 


و“ ي = ۳ نفا دما ۴ تو عبا للموحودات من ”ماء وأرض و مطر ونبات واأنسالن 


۴ 


وحيران ...إلخ» وتصنيفا ممالا للأحلاق والمشاعر كالمكارم والفالب والفرح 
والحزن ... إخ. 

ونقول مع الد كتور محمد المبارك العام اللغوى السورى: « إن مفردات 
اللغة العربية تدل على أن العرب صنمو ا الو جود تصنيفا شاملا دق منطما يدعو ای 
الدهشة والعجحب» ويدل على مستوى فكرى» قلما وصلت إليه الأمم فى مل هذا 
الطور المبكر من تاريخ حياتها »'. 

ومع هذه الكثرة الغنية» نرى مفردات العربية تتميز بفصاحة ظاهرة فلي 
فى كلماتها الجارية فى الاستعمال ما يلقل على اللسان أو ينبو عنه السميع» ومن 
هدا العبيل ما نراه فى هذه اللغة من تزوع إلى الخفة ومحقيق التحانس بين أصوات 
الكلمة وذلك كما يقول أحهمد بن فارس فى كتابه الصاحبى فى فقه اللغة "كفوهم 
میعاد والقياس ها مو اد لأزيا من الوعد ولکن الأول أحف". 

۴- التراكیب: 

وفی جحال التر كيب نرى ميزتين ظاهرتين نشرر إليهما ولا حيط بهماء 
أو لاهما الاعر آبب» والأحرى بتاع ابيملة: 

أ. الإعراب: 

الإعراب الدى احتفظطت العربية وحدها- دون سائر اللغات - بكل مظاهره 
ظاهرة الإعراب تنح المتكلم بهذه اللغةء طاقة هائلة على تنويع كلامه» وتصريف 
حهاته» لأن ح ر كات الإعراب دوال المعانى. فهو يقدم ويؤحر» وحور ويغير ويبادل 


A1 الد كتور محمد الميارك فقه اللة و لحصائضي العر بية ص٤٣۱ وما بهذ هاء بحرو ات‎ )١( 
انظر الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامهم ص۴٠ وما بعدها.‎ ) ۲( 


1¢ 


ین مواقع الر کيب آمنا مطمنناء أن معانيه لن تتأثر بشىء من ذلك لأن علامات 


الإعراب توازره وتعينه» نرى هذا واضحًا فى قوله تعالى: [ إنغا يخشى اللة سن 


فى الأرض» وامتد وحودها ‏ على الرغم من الأعاصير العاتيات - حًا قو يا متدفقاء 


رونا من وراء قرول. 
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الجهة الثانية: القدرة الواقعية للعربية: 

كانت غايتنا فيما تقدم من حديث إثبات ما فى العربية من حصائص 
ذاتبة» بحعلها حديرة بحق» أن تكون اليوم - كما كانت منذ معات السنن _ لنة العلب 
جحمیع فروعه والتعلیم فی تلف میادینه وألوانه. 

ونريد الآن أن نستدل على ما نزعمه ها من قدرة شاملة على استيعاب 
علوم العصر ومعارفه بدليل من واقعها التاريخى الطويل. 

وهذا نری أن نقف هنا وقفتین قصيرتين إحداهما أمام الراث والأحرى 
أما ارب العصر الحديث. 

-١‏ الراث: 

غنى عن البيان ما للتزاث العربى فى جمالات العلوم التحريية المختلفة من 
قيمة» وأثر باق لا ينكره إلا بحاحد» رانت على قلبه عمايات الغرض والهوى» لأن 
تاريخ هذه العلوم يسجل للعرب أنهم أساس البتاء وقواعد الانطلاق فى أكثر ى 
بلغته النهضة الأوربية المعاصرة من تقدم باهر» يقول المستشرق "اريرى" إن اللغفة 
العربية لخة حية» وحضارة العرب هى حضارة مستمرة» فهى حضارة الأمس واليوم 
والغد» عن طريق العرب عرفت أوربا الحضارة ‏ وحين كانت تغط فى سباتها العميق 
كان العرب يصنعون الحضارات»› و كانت جامعاتهم تخرج كشيرًا من النابغين فى 
الأدب والعلوم والفنون والطب والندسة. 

والحق أن اللغة العربية لغة حضارية" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» 
وهذا استوعبت فى مدى زمنى قصير تناج الحركة العلمية الباركةء الى بدأى 
العرب مع ظهور الإسلام الذى يدعر إل العلنم ويغرى به ويمحث عليه. وهكذا 
نشأت فى العربية "لغة علمية" منذ العهد الأول للإسلام» بدأت فى القرن الأول 


۹ 


للهجرة ثم أخحذت تتطور وتزيد مع مضى الزمن» وما أن جاء القرن الرابع الهمجرى 
حتى اكتملت وثبتت دعائمهاء وتبادها الباحثون فى المشرق والمغرب ولم تختلف 
من قطر إلى قطر» فكانت لغة العلم واحدة فى قرطبة والقيروان» فى الفسطاط 
ودمشق» وفی بغداد وأصبهان". 

إنها مقدرة تعبيرية هائلة فى هذه اللغة التى اتسعت لتستوعب موضوعات 
الخيال والعاطفة فى أدب رائق معحب - إلى موضوعات الطبيعة والفلك والكيمياء 
والصيدلة والطب وعلوم الرياضة. 

ومن الحقائق التارجخية الثابتة» أنه - على مدى أكثر من مانية قرون (سن 
القرن الثامن إلى القرن السادس عشر للميلاد) - لم يكن فى العام بأسره إلا لغتان 
يكتب بهما العلم والفلسفة» وهما العربية فى الشرق» واللاتينية فى الغرب. 

وقد حرصت اللاتينية أن تتغذى من التراث العربى» فترجمت كيمياء حابر 
ابن حیان )۷۷٦(‏ وأحذت عن الرازی )۹٤١(‏ وعنیت برياضيات النوارزصى 
٤ ٤(‏ ۸) وبصریات ابن ايشم (۱۰۳۹) وطب ابن زهر (۱۰۹۲). 

إنه تراث شامخ» له دلالنه القرية وإجحاؤه العميق فيما حن بسبيلهء إن اللغة 
هنا م تقف حاجزا أمام هولاء العباقرة الأفذاذ» حين أرادوا أن يتحاوزوا حدود 
النقل والترجمة ليحلقوا فى آفاق الإبداع» فبلغوا مأملهم وأد ركوا غايتهم؛ لقد بدأت 
الوثبة الكبرى بالترجمة التى بلغت أقصى آمادها فى عصر المأمون الذى كان أكثر 
الخلفاء العباسيين اهتماما بالثقافة فى مفهومها الشامل بصورة تقدمية باهرة» وصن 
ذلك عنايته بالترجمة» ففى عهده ازدهرت حركة الرجمة إلى العربية عن الثقافات 
الأحرى ولا سيما اليونانية؛ إذ ظهرت طبعة المترجمين» ووجَّهت البعثات للبحث عن 


)١(‏ من تقرير مع اللغة العربية بالقاهرة. 


1۹% 


الملخحطر طات الا جنبية» وعدت الاتفاعیات للحصرل على هده الخحطوطات. 
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تر هوه أو نقّلوه من مختلف الثعافات؛ نم مزجوه عا ديهم من علم؛ لكى يصنعو 


تراثهم الشامخ لآية بينة وبرهانا مبينا على ذلك. وفى الوقت نفسه» يثبت هذا 
التراث ما نريد أن نصل إليه فاللغة العلمية الخاصة» لا بمعكن أن تأتى من غير فكر 
علمی ذاتی مستقا . 

۴- تجارب العصر الحديث (عرض وتليل): 


فى أكثر الحامعات العربية لا يزال تريس العلوم التحريبية الحديشة كعلوم 
الطب والصيدلة والمندسة وما إليها يتم باللغة الإنجليزية أو اللفة الفرنسية كماهو 


الحال فى بعض بلاد المغرب العربى. 


)١(‏ لزيد من البيان لقبمة الاراث العلمى عند العرب والمزايا العبيرية فى اللغة العربية ارحع إلى ما كيه 
آستاذنا الد كتور عبد الصور شاهين فى كتابه القيم العربية لغة العلوم والتقنية . 


۱۹۸ 


على الأمل وتدعر إلى التفاؤ ل» ولكنا نعحب حقا أن تظل سوريا فى الميدان و حدها 
بالرغم من مضى نحو من سبعين عاما على بربتها الكبيرة» ومهما قيل فى هذه 
التجربة وسليياتهاء فسوف تبقى حطوة من حطوات الحهاد العظيم فى سبيل 


استعادتنا لذاتيتنا واسترجاعنا فو يدا. 


وكلمة الأمير الشهابى رحه الله كلمة حق ينبغى أن يكون فما صداها 
اجيب لدی العلماء والباحثين فى عالمنا العربى اليوم» لأن ھا العام يحتاج - أكثر ص 
آی وقت مضی - إلى أن یکون له کیان قوی؛ ولن يكون له هذا الكيان إلا اذا 


۲ ۹ 


نحن بصدده» فإننا نلاحظ أن مصر حين بدأت نهضتها الحديثة فى عهد محمد على 
باشا الذى أذشأ مدرسة الطب عام ۱۸۲۷م» حرصت على أن تقيم مشروعها 


أكرهت الأمة على تبديل لایر له وهنا انال 


اذا لم تتغير الصورة بعد زوال الاحتلال؟ 


المحواب صعب؛ لأنه يرحم إلى الِأَمَة نفسها؛ التى ذابت إرادتها وغابت قيما 
أراده الاحتلال وسعى إليه لقد تحقق للمحتل الأثيم كل ما أراد بل أكثر عا آراد 


.١١ضص الآهرام ۱۹۹۹/۹/۲۱م»›‎ )٩( 
انر ص٤ وما بعدها,‎ )۲( 


۲۲ 


فإذا كان العرب اليوم فى مرحلة الأحذ فقد كانوا بالأمس أصحاب 
العطاء» وهمذا ينبغى أن يزول عنهم الشعور بالضعف أو التأحر فى مواحهة ما 
يأحذونه أو ينقلونه عن غيرهم» بل يقفون موقف الد الحضارئ الذى يأعحز 
ليضيف» وينقل ليصنع» وهو حين الإضافة وحين الصناعة حريص على إظهار ذاته 
وعلى إبراز مكانه» وتشبيت مكانته بين المتسابقين» ولا يتحقق ذلك إلا إذا استمسك 
بخصوصيته التى لا تظهر إلا فى لغته. 

وحينشلٍ لا يعيب العربی ولا ينقص فَذرّه ولا بُزرى بقيمته إن تقابل 
مسميات لا أسماء ها فى لساته» أو مصطلحات يتعذر نقلها إلى لغخهء لك هذا لإ 
بيح له أن "يسلتعحم" أو يهجر فى لغة العلم لسانه من أحل أنه لا يعرف كيف 
يسمى المسميات أو عب المصطلحات. . 

والأمم التى تعطيه الیرم هى التى كانت تأحذ منه بالأمس» وقد واحَهَّتٌ ما 
يواحهه من عدم وفاء لغاتهم .عقتضيات النقل عن العرب» فما عربت لغة العلم من 
أجل أسماء المسميات» أو عبارة المصطلحات» بل ترجمت ما أمكنها وت ركت الباقى 
على عربیته وما احست حین فعلت»› حرحا ولا إثما؛ إذ كانت همم أسوة حسنة فى 
شيو حهم العرب» الذين نقلوا عن اليونان والرومان والسريان وأهتل بابل وشعوب 
الشام؛ كانوا لا يقفون أمام عبارة أعْحميّة لا مجحدون هما فى العربية غخرحا. بل کانوا 
باز كون الأعحمى بعحمته إن يستَقِمْ على ترجمة أو تعریب» ثم حضون فی 
طريقهم بقوة وثقة ولبات. 

وقد كان حنين بن إسحاق شيخ المت جين يستعمل الصطلحات العلمية 
بألفاظها الأعجمية ... ولکنه کان يتبعها ہشرح معناها حتى بتحدد مدلو ها فى 
العر بية. 

إن مسلك اہن ساف وطبقته من المترجين يظهرنا على الفرق بين اة تبح 


۱۲ ٤ 


وسيلة من أقوم الوساتل وأنفعها فى صنع الحضارة التى لا بعكن أن تستغنى ‏ حين 
بنائھا - ن الا ستفادة پتجار ب الأمي والتغدى .عا سفت ای معر فته الشعوب. 


علی آنھم اد رکوا انهم يبنون " حضارة عربية إسلامية ٠"‏ وإذا لقد حن علبهم 


سائر اا والشعوب» آما اما المصطلحات فيسكل آن تة بلغتها إذا م يكن نقلها 
كذلك فعل الأوربيون حين أخذوا من العرب» وهم - فيما فعلوا - على آثار العسرب 


1e 


۲۹ 


بحالاته - لولا هذا التعويق الذى يأتى عن طريق نفر من أبنائها لا يصبرون على 
أدائهاء يتسهلون استعمال اللغات الأحنبية» فيظن شبابنا أن هذه العلوم مستوردة من 
اللخارج» مع آنها بضاعتنا ترد إلينا ومع أننا نحن العرب أهل أصالة فيها ... ». 

تلكم شهادة من خبير "ولا ينبئك مثل خبير" فقضية العريية اليوم - أولا 
وآحرّا - هى قضية أبنائهاء قضية أمتها التى ينبغى أن تعى ذاتها وتدرك أن صفتها 
ا لخاصة بهاء لن تكون بغير لسان تستمسك به؛ يعبر عن ذاتها ويعرض على العالمين 
فکرها. 

فإذا أضفنا إلى هذا كله ما كتب قدا وحديثا فى هذه العلوم بالعربية 
استطعنا أن بحتمع الآن على كلمة سوا وهى أن لغتنا قادرةء لأن حقها أن تكون 
فادره» فليس على الأرض لغة تعجحز عن التعبير لأصحابها عما بریدون کما تھی 
إلى ذلك علماء اللغة المحدثون. 

وقادرة لأن واقعها أثبت هما هذه القدرة على امتداد حقبة طويلة من التاريخ 
تتجاو ز الآن مسة عشر قرنا من الزمان. 

وقادرة لأنها قبل ذلك كله لغة القرآن؟! 

وما أصدقها كلمة قالما شاعر النيل حافظ إبراهيم ره الله يعرب فيها عن 
أساه و حزنه و كمده لا أصاب العربية من أهلها: 

ر جعت لنفسے قفار تهمت حصاتی ونادیت فومی فاحتسیت حیاتی 


إل آن قال: 


(۹) سن ځمٹ له قدم فى مور التعريب الذى نقلمته الجحامعة العربية فی ال حزائر 1۹۷۲م ۽ عنوانه 
حصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى وسوف ثبت هذا البحث القيم كاملا فى ملحق حاص 
بالکتاب؛ لعظم فائدته. 


¥ 


وسعت كتاب الله لفظًا وغاية وما ضقت عن آی به وعظات 

وبعد فلعلنا نتفق على أنه ينبغى أن يدا الآن عمل عربى كبير من أحل 
ابقاء والمصيء» بتحرير الشخحصية العربية من ربقة الاحتلال العقلى والثقافى» لكى 
تكون لنا "هوية ذاتية" ندافع عنها وججاهد فى سبيل النحافظة عليهاء ولا سبي إلى 
ذلك إلا بان نکرن عربا حالصین بیانا وبنیانا !!! 


حامسًا: الدعوة إلى العامية وححج أنصارها. 


سادا ضرو ره الفصحى للوجود العربى وللصلة باججتمع الإسلامى. 


1 


u 0)‏ صادق الرافعى: تاريخ آداب العرب Tr f‏ 


۱۳۹ 


مكان معلوم حرحّت منه» والراحح لدينا - تبعًا لطبيعة الأمور ومنطق الأشياء أن 
هناك مرحلة سسبقت ظهور العامية هذا الظهور المنتشر بقرون حدث فيها م 
الظواهر اللغوية ما يعد نذيرًا بالعامية أو هيدا للطريق أمامهاء لكى ترحف رويد 
رويدا على بنية اللغة الفصحى»› وإن کان هذا لا عنم أن استعمال الفصحى فى 
العربية قد امتد أكثر من غيرهاء لطروفها التأرجحية والثقافية الخاصة» معني أن 
اللهجات القديعة» م تكن تعد عامية بالمعنى الدقيق» وإغا كانت لمجحات فس:. 
مل بعضها بذور العامية أو بتر بهاء على نحو ما تحدثدا عنه قبلا. 

ومن جهة أحرى لا بمكن القطع بأن يكون هذا الأقليم أر ذاك. هر اللكان 
الذى حرحت منه العامية أول مرة» وإنما حدئت مظاهر البعد عن الفصحى» هنا 
وهناك فى كل بقعة ذهبت العربية إليها واستقرت عليماء رتزايدت هذه الطاهر 
مكونة لغة عامية فى كل مكان استوطنه العرب» ولذلك نحد للعامية صورًا كثرة 
متعددة: على حين أن ليس للفصحى إلا صورة واحدة. 
۲. اخحعفاء علامات الإعراب وعلاقته بظهور العامية: 

ربط "يوهان فك" بين نشأة العامية واحغاء علامات الإعراب؛ إذ رى أن 
التصرف بالإعراب هو "الفارق الذى عيز عند المخقفين الْعر ب بين العربية الفصحسى. 
وجبم القوالب والأساليب المولدةء حتى اللهجات الدارحة واللغات العاية؛ لأن 
الواقع يدل على آن سقوط علامات الإعراب ثل سمة من أهم سمات اللغة العامية. 

فالعامية - أذن _ استعمال فى اللغة» يتصف بصةات حلة أو بسلية تمتعد ده 
عن هيئة اللغة العامة التى تسمى لغة مش كة أو فصحى. وفى العربية حاصة تسةد 
ار" مارت الإعراب. 


7( ایا ار دتا بهذا الکلام الششسه على أن العامة" اهر ة شاه فی جميع اللغات النسانية کما يهر 


۳۲ 


,إن ظهور العامية "فى أية لغةء لأثر طبَعى للتطور الذى يصيب اللغة فى 
بعض ظواهرهاء بسبب تاأثرها بأو ضاعها الحغيرة فى الأقاليم أو البيشات الحلية التى 
تستوطنها حارج أرضها الأولى. 
ثانيًا: اللغة العربية وهجاتها قديما وحديها: 
فى اللغة العربية اليوم عدد كبير من اللهجات تنتمى إلى أقاليم 
الوطن العربى الواسع الممتد من امحيط إلى الخليج. وقد كان فيها أمس أيضا جات 
كثرة) فى كل واحدة منها مات كئيرة» ليست فى سائرها. 

ولكن الفارف بين الحالن»› أن اللهحات کی الأول كانت جات عر بية) 
تخضم لقاعدة الفصاحة العامة» على الرغم مما فيها من مظاهر مخالف بها عن 
الفصحى ' شه كة. 

أما الأحر ى - أعنى اللهجات الحديثة - فقد اتسع حلفها وزاد من اللغة 
الکر ی بعدهاء وتتمثل فى كل واحدة منها كثير من حياة بنيهاء فغدت فجات 
مستقلة» متقاربة حًا ومتباعدة أحيانا. وهذه اللهجات الحديثة هى "العامية" 


احتلفت ألوانها و نعددت صورها وأشكالما. 

غر ان هذا لا يعنی أن حال اللغة العربية فى القديم غير حالما فى الحديث؛ 
إذ تعددت هنا وتوحدت هناك. بل كانت كل قبيلة فى الماضى تتحدث بلهجتها 
فیما بینها: فی بيو تها وأوديتهاء فى أسراقها ومراعيهاء فإذا احتمعت القبائل فى 
الموسم أو فى عكاظ أو فى أحيان التلاقى والاجتماع» وحد الجميع كلامهم فى 


ووضعها فى الكلام. 
)١(‏ انطر ما كتبه دريس حول هذه المألة فى كتابه "اللفة ص١٣٠۳‏ وما بعدها . 


ر 


"لغة سواء لغة مشر كة منتقاة» غخلصت من العناصر الحلية المستكر هة واستصفت 
أفضل لدی من کلام. 

ومعنى هذا أن قد كان للعرب قديمًا لغة بها يعيشون» وأحرى بها ينظمون 
الشعر» ويرسلون الأمثالء يلون الخطب والمواعظ والحكم. 

وهذا هو حال العربية اليوم؛ فانعر ب يعرفون منهالغة واحدة هى ىة 
القرآن العظيم ‏ بهذه اللغة» ينظم الشعر» ويسدع الأدب» ويكتب العلي تلقى 
الحاضرات والخطب. 

وإلى حانب هذه اللغة الواحدة التى تستقّر فى أعماق الوجدان العربى بكل 
جماعاته» وشتى أوطانه .. هناك عدد من اللغات (نسميها هحات) بعدد ما يعرف 
وطن العرب الآن» من دول وشعرب. 

وما أحس الناس قدرما أو حدیثاء بضیق أو حرج لوجود تظامین لغوین فى 
حیاتهه؛ لأنهم موقنون بان لکل نظام منهما موضعه وجال استعماله» وما کان هذا 
"الازدواج" فى يوم من الأيام عائقا للعرب عن الانطلاق فى آفاق الفكر والعلم لر 
ملكوا الأدوات» وسيطروا على الرسائل» وأبعدرا فى الغايات. 

وحین کان للعرب فكر علمى مبدع» كانت لغتهم المعطاء تيدهم دائمًا عا 
يحتاحون إليه من قرالب التعبير» دون أن يعوقهم وجود اللهجحات مع الفصحى _ 
عن المشاركة الؤنرة الفعالة فى بناء الحضارة الإنسانية» لقد عاشت البيشات 
الإسلامية العربية منذ القرون الأولى "بنظامين لغويين": نظام للثقافة والعلم والأدب» 
قوامه العربية الفصيحة» ونظام للتحاطب» قوامه تلك اللهجات الدارحة التي 
خلصت من الخاصة الرئيسية للفصحى» وهى الإعراب وعدت عليها عوادى 
الاحتصار فى أشكالماء والتحريف فى كثير من صيغها وتسربت إليها من ختلف 
الجهات عناصر دخيلة وعامية» وظلت الخال على هذا المنوال طوال العصور: ماهير 
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تنشأً على العامية فى حياتهاء تمتلك ناصيتها بطريقة طبيعية. ومثقفون يشا ركون 
الجماهير عاميتهم فى لسان التخحاطب» ولكنهم فى الجال الثقافى» بحصلون الفصحى 
تحصیلا و حفظون قراعدها حفغلا وعرون .عراحل طويلة من التدريب» ويعالحون ما 
تزل به ألسنتهم وأقلامهم من أخحطاء فى إعراب الألفاظ وضبطها أو دلالاتها 
تختلف حظوظهم من القدرة على استعماها تبعا لعوأمل النشأة والاستعداد الشخحصى 
والجال التقافى الذى يتح ركون فيه"'. 

تلكم هى الصورة التاريخية للعربية بين الفصحى والعامية» وهى صورة لا 
تبتعد كثيرًا عن صور اللغات الأحرى» على نحو ما يبدو لا بإذن الله - فى عرض 
المسألة العالة: 
ثالغا: الفصحى والعامية فى اللغات المختلفة: 

هذه مسألة يستدعيها - كما قلنا - محث سابقتهاء وتنمشل فى السوال التالى: 

هل يوحد فى المعروف من لغات البشر الحضارية» هذا الانقسام إلى فصحى 
وعامية؟ الحواب: نعم...! 

ذلك أن كل الأمم ذوات الحضارة» تستعمل فطعا لغة للحياة وأحرى 
للأدب والعلم» ومن غير الممكن أن نتصور أن "برنارد شو" كان يكتب بلغة 
"الشار ع الإنجليزى" وأن "فيكتور هوجو" كان يكتب بلغة الشارع الفرنسى» أو أن 
"شوبنهور" كان يكتب بلغة الشار ع الألمانىء فلك من هولاي لغته الخاصة .عجال 
قافتهء تلن حتما عن لغة العامة فى شعوبهم. 


ومعنى هذا أن ما تعرفه العربية من "ازدواج لغوى أو "لنائية" فى استعمال 


)١(‏ من بحت للمغفور له الأستاذ الكبير/ محمد حلف الله أحمد عضو جحمع اللغة العربية مجموعة 


البحوث واحاضرات دررة ٤۳٣ص ۲١۳-۲٥۲‏ . 
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اللغة ‏ تعرفه سائر اللغات الإنسانية على نحو أو أحر .. وتلك هى طبيعة الأشياء 
حو الواقع الذی یعلو على کل حدل» لا یتوقف ثبوته على برهان. 

فوحود لغة دارحة مبتذلىة (نسميها عامية) يستعملها الناس فى الميادين 
المحتلفة للحياة اليوميةء إلى حانب لغة راقية يستعملها الأدباء والشعراء , الكتاب 
والعلماء - وحود هاتين اللغتين متجاورتين» أمر بده ثابت لا نکر فبه» وهو شائع 
فى جميع اللغات البشرية. 

يتحدث "حوزيف فندريس" اللغوى الفرنسي الكبر عما أسماه "العامة 
لخاصة ا۳80 فى فرنسا فيقول: '"ويوحد من العاميات الخاصة بقدر ما يوحد من 
ماعات متخحصصة. والعامية الخاصة. تتمیز بتنوعھا الذی لا جحد وانھا فی تغیر دائہ 
تبعا للظروف والاأمكنة» فكل جماعة حاصة وكل هيئة من أرباب المهن» ها عاميتها 
الخاصة: فهناك عامية التلامذة ... إل2. 

نم يتحدث عن الفارق بين لغة الكتابة (الفصحى) ولغة الحياة (العامية) 
فيقول: « تكوين اللغات المشتركة معنا فترة من التوقف فى تطور اللغة .. إذ تتبلور 
الصيغ والتز' كيب وتتحجر»ء وتفقد طواعية !لحياة الطبعية ... والذى جملا على هذا 
الن أنها لغة اصطناعية» توضع بحانب اللغة الطبعيّة. والبون بين اللغتقين يكون 
ضعيلا فى بادئ الأمرء ثم بعظم مع الزمن حتى يأتى يوم يصرر فيه هذا البون صدعًا 
عميقاء وجكننا أن نقارن علق اللغات المكتوبة بتكون طبقة من الحليد على طم 
نهرء فابجحليد يستعير مادته من النهر» بل بعبارة أخرى: ليس اليد إلا ماء النهر 
نفسه امخذ صورة أحرى أو تشكل بشكل آخر» ومع ذلك فليس هو النهر؛ إذلو 
ری ابحليد أحد الأطفالء ظر“ أن النهر غير موحود وأن تياره قد توقف عن المسير: 
وهذا حداع؛ فالماء لا يزال يجرى منحدرا فى طريقه نحو السهل» وإذا تكسر الحليد 


.۴٠٠٣-۲۱٣ اللغة ترجمة الأستاذ عبد الحمید الدواخحلى ورالد کتور عمد القصاص ص‎ )١( 
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رأيناه ينبثق فجأة ويتلاطم مزجرا. 

هذه صورة من تيار اللغةء فاللغة الكتوبة هى طبقة الحليد الى فوق النهر 
والماء الذى يتابع بر يانه تحت الجليد الذى يحبسُه» هو اللغة الشعبية والطبيعية 
والبرودة التى تنتح الجليد وتبغى احتجاز النهر هى جحهود النحويين والمربين» وأشعة 
الشمس التى تعيد إلى اللغة حريتهاء هى قوة الحياة الى لا تقهر؛ تتغلب على 
القراعد وتحطم قيود التقاليد واللغة الفرنسية الحالية تبرر التشبيه السابق بصورة 
مر ضيه . 

فالبون بين لغة الكتابة ولغة الكلام لا تزيده الأيام إلا اتساعًا »'. 

هذا کلام قاله لغوی کبرر من رواد البحث اللغوى الأوربى فى مطالع 
القرن العشرين. وهو کلام قد نخالفه فى بعض آفكاره أو اجاهاته» ولكنه يعنى لدنا 
ام یں کبیرین ما ارتباط وثيق ما حن فيه: 

أول هذين الأمرين: أن انقسام اللغة إلى فصحى وعامية ‏ أى إلى لغة كتابةٍ 
ولغة حياة - أمر حتم» لاب أن يحدث لأنه يخضع لظاهرة التطور اللغوى الدى يسرى 
على جيع اللغات. 
والأهر الأخر: أن الفارق بين لغة الكتابة ولغة الحياةء أو بين الفصحى 
العامية› بتسع أو يضيقق على حسب الظروف الخاصة بكل لغة. 

هذا هو تقرير (فندريس) لمذه القاعدة اللغوية العامة» وقد استمد تقريره من 
واقع الفرنسية» مع النظر إلى عدد من اللغات الأوربية التى تشبهها فى هذه الحقيفة 


الثابتة. 


رمعنى هذا أن اللغات الإنسانية متماثلة فى "طبيعة الانقسام إلى صورتين 


متقابكن للاستعمالات اللغوية. 


. ۲٤٤-٣٤٣۴ المر حم الابق‎ )١( 
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ومعناه أيضاء أن العربية قد حضعت فى فصحاها وعاميتها لما حضعت ل 
سائر اللغات. وإذن فلا جناح اليوم على العرب» أن تكون مسافة الخلف كبرة بين 
الفصحى والعامية عندهم وذلك لسبيين هما: 

ولا آل ذلك لیس شان العر بية ۾ حدها بل هو كماظهر من کلاھ 
فندريس - شأن كثير من اللغات» ومنها الفرنسية. 

ثانيا: أن هذا مرحع إلى ظروف خاصة بالعربية فى عصورها المتأحرة» وهي 
عصور ضعف واضمحلال عام» صاحبهما انتشار اجهل وغلبة الأمية؛ فأدّى ذلله 
ای تزايد نفوذ العامية واتساع رقعتها فى شتى بالات الحياق لدی عدد کبیر مسن 
لطوائف والحماعات» حتى الذين أدكوا حظا من ثقافة أو تعلي. 

ومن الوم هنا أن ند طائفة من قادة العلم والدين يجنحون إلى العامية فى 
أحاديثهم مع قدرتهم الكاملة على الفصحى؛ لأن هذا الموقف تثبيت لدعوى أفضلية 
العأمية» و جه لأنصار نبذ الفصحى واطراحها. 

ومن هولاء امام الكبر الشيخ محمد مترنی الشعراو ی الذى كان صن 
الممكن أن تکون أحادیثه لموثرة الأسرة المنتشرة› وسيلة من أكبر الوسائل وأبعذدها 
مدى وأعمفها أثرّا فى الإقبال على الفصحى وإلفها ونشر الوعى بهالدى جمامي 
الأمة العربية كلها. 
رابعا: المشكلة فى العربية ولاذا؟: 

تبين ما تقدم» أن الذى فى العربية من الفصحى والعامية» ليس إلا صررة ما 
فی غيرهاء فما كانت لغتنا فى هذا بدعًا من اللغات أو شذوذا فى قانونها العام. 

ولهذا سارت اللغة العربية - مثلما سار غيرها - سنين من بعد ستين» وقرونا 
فی إثر قرون» بهذه "الشنائية اللغوية ؛ تحمل فصحاها أعباء العلم والأدب» وحمل 


۳۸ 


عاميتها أعباء الحياة؛ لا تعارض ولا تناقض ولا صراع» بل لقد استطاع العرب _ 
على الرغم من ذلك - « أن یدشتوا ملكا واسعًا ویقیموا محتمعًا زاهرًا» وینشروا فی 
العام القديم حضارة زاهية» وصلت قديم الزمن بجديده» و كانت من عوامل نهضة 
الغرب في العصر الحديث »'. 

« و كان بمكن أن تستمر الحال فى العصر الحديث على ما كانت عليه من 
ازدواج بين الفصحى والعاميةء لولا أن الموقف تغير› أن عوامل احتماعية وثقافية 
وفومية حدّت عليه» فحولته إلى نضال حاولت فيه اللهجات ولا تزال تحاولء أن 
تكسب لأنفسها ميادين جديدة» وان تنتقص الفصحى من أطرافها بل ذهب بعض 
أنصار الأهحات فى مرحلة ماء إلى تحدى الفصحى والناداة بإحلال العامية حلهاء 
لا فى الحياة اليومية والآداب الشعبية فحسب» ولكن فى نواح من الآداب المكتوبة 
ا" 

فا لمشكلة عندنا ‏ إذن ‏ أن بعض الغربيين من شايعهم من المستغربين - قد 
أرادوا أن يستغلوا ظروفا تاريخية مرت بها اللغة العربية فى عهدها الأحسير» فحعلت 
مسافة الخلف واسعة فيها بين الفصحى والعامية» جخلاف ماهو عليه فى بعض 
اللغات الأورببة - أرادوا أن يستغلوا ذلك فى "دعوة مشبوهة" إلى نبذ الفصحى 
واستبدال العامية بها فى مختلف الجالات حتى بحالات العلم والأدب والاليف في 
شتى الموضوعات. 

وتلك دعوة حطيرة» وراعها ما وراءها من أغراض وغايات!!! وفيها ما 
فيها من آثار وحيمة على المسيرة الحضارية والثقافية للأمية كلها!! 


جو ت ۽ عاضر ات دور T4‏ ھم ۹١!؟‏ . 


۲7( المرحع السابى ۲2٣۳‏ . 
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وما كان قوهم ليترك أثرا أو يدرك غاية» لولا أن دعا مثلهم إليه وأعانهم 
عليه قوم أحرون» ينتسبون إلى العرب ويعيشول بينهم. ولكن أرواحهم معلقة 
بالغر ب» فنهجوا رز نهج الغربيين وقالوا فى فى العربية مشل قوشم وصاحواة فى امحافل 
وامحامع والموتمرات أن بدلوا العامية بالفصحى» ثم اجحعلوا العامية هي لغة العام 
والكتابةء لأنها لغة الحياة. 


تلك هى الأرحوفة التى أرحف بها المرحغون فى أرحاء كثيرة من وط 
العربى» منذ أراخر القرن الماضى» ولا يزال حلف مم فيناء بها يرجحفون. 

ومن أحل ذلك نتقدم إلى تحليل هذه المشكلة و بيان ظروفها فى اللغة العربية 
.١‏ التباعد بين الفصحى وفجاتها فى اللغة العربية: 

إن الحديث عن هذه المشكلة فى العربية حاصة» غايًا ما يمد لغابات 
وأغراض غير لغوية: احتلاليّة وسياسية ودينية < حيص إذن عن كلمة تلو وجه 
الحقيقة فيهاء ما نطمعن عنده ويل إليه من رأى نعتقد فيه الحو والسداد. 


والحق فى رأينا وعلى مذهبنا أن ما نراه فى العربية من فروق أو حلاف بين 
اغصحى ولمجاتهاء ثل ظاهرة عامة فى كل اللغات التى اتسعت اتساع العربية 
وانتشرت انتشارهاء مثل الإجحليزية والفرنسية» وعيرهما من اللغات التى تعدت 
حدودهاء وامتدت حارج آرضها رذلك محكم التأثير الضرورى لتغير الظطروف 
وتبدل الأحوال فى أداء كل بحموعة بشرية للغة التى يتكلمون بها. 

وهذا جد فى كل اللغات غوذحا راقيا للعلم والأدب وسائر الشعون الجادة 
فى الدولة التى تتكلم واحدة من هذه اللغات» هذا النموذج هر اللغة الفصحى أو 
اشر كةء ويقابله صور لخوية كثيرة ومنوعة بعدد آقالیم کل دولة وتنوعها وهی الى 
نسمیها هجات! 


۱ 


تلك ظاهرة عامة» ما كانت العربية فيها بدعًا من اللغات ولا شذوذا 


قد يقال: إن النلاف أو البعد بين الفصحى وجات الخطاب» فى 
الإججليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو غبرها. حلاف یسیر غیر ملاحظ فلا یکاد یری 


ولقد حقت كلمة التطور على كل اللغات دون تمييز بين الفصحى فيها 
واللهجات؛ ومذا تقارب ما بين جات الخطاب والفصحى فى الفرنسية والألانية 
وغيرهما من اللغات الحضارية المعروفة» وذلك أمر منطقى وبدهى؛ لأن الفصحى أر 
النموذج الأمثل فى هذه اللغات يلاحق مجاتها فى التطور ويسايره على خحطوط 
متوازية» فكل مرحلة فى التطور تقطعها اللهجات فى كثير من اللغات المعروفة نخد 
أن فصحاها قد قطعت مثلها أو قريبا منها. 


. انظر ما قاله فندريس وتعليقنا عليه فى المسألة الكثالثة» ص٠۳١٠ وما بعدها من هذا الكتاب.‎ )١( 
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وههمذا نحد الفروق اللغوية كبيرة وواسعة بين الإنجليزية الأدبية فى العصور 
لوسطى والعصر الحديث وكذلك الفرنسية والألانية والروسية وغبرهاء وهذا 
بصدق أيضًا على لغة العامل اليومى فى كل من هذه اللغات؛ لأن عوامل التطور 
فيها متساوية أو متقاربة بين النموذح الفصيح وجات الخطاب. 

ومن أحل ذلك فحسب - ضاقت المسافة فى هذه اللغات بين فصحاها 
وهجاتها. 

أما العر بية فشأنها عختلف!! 

لان عاملاً طراً عليها» وحدثًا عظيًا حدث فى تاريخها؛ فغير وحهتها 
و حدد مسیرتھا فی إطار دینی لا تفارقه ولا یفارقها؟! 

لقد ظهر الإسلام» وشاء الله حلت حكمته أن ينزل كتابه العظيم باللسان 
العربى المبين؛ فكان هذا سبيلاً إلى أن ترتبط العربية بالإسلام برباط متين بمتد بامتداد 
الزمانء إذ هى لغة القرآن الكريم. وكان مذا الارتباط آناره الحليلة فى العربية. 

ومن اهم هذه الآثار: أن القرآن الكريم ثبت النموذج الأمثل فيهاء وأعطاه 
أسباب القوة والبقاء والاستمرارء عتفظا بصورته الشاعغة التى حددت لغة الققرآن 
معالمهاء ورسنحت دعائمها ووطدت أصوها. 

ولذلك اخثصّت العربية من دون سائر اللغات بأنها لغة محافظة» اسستطاعت 
أن تحتفظ بهيتتها أكثر من حمسة عشر قرنا؛ فتضاءلت الفروق اللغوية بين العصور 
التاريخية المحتلفة؛ ولمذا نقرأ أدب العصر الحاهلى» ثم نقرأً أدب العصور الإسلامية 
المتتابعة إلى العصر الحديث» فنجد أن اللغة واحدة أو تكادء مع وحود فاصل زمنى 
بين العصرين يبلغ فى بعض الأحوال ألف عام أو يزيد وليس ذلك إلا للعربية؟! 


فی العر بية»› حعل التطور يدور حول لا النموذج ناله مر هلا الطرف أو دا سی 
نسق ت رکیب» فی احتلاف دلالة. لکنه آبدا لا ينفذ إلى صميم النموذج؛ فيغير بناءه 

أما الألهحات فقد انطلقت خحطواتها فى التطور وتلاحقت» دو نما حد محد 
أو قد يقد. فانفصفت من الفصحى»› و ابتعدت عنها نم تزاید مع الزمان یاعد ها 

اللهجات نتخیر و تختلف بتهیر الر مان وانحتلاف الكان. والفصحى مر تبطة 
بالقر آن ثابتة ساممّة باسقة؛ لا يغيرها تعاقب العصور ولا تبدل الأوطان!! 

ويضاف إلى ما تقدم "ظرف" موضوعى آحر خاص بأمَّة العريية ويتمشل 
فما اعقب الاحتلال البغيض من غلبة الأميّةء وشيوع الجهل› وانتشار الفقر. 
وتضاؤل فرص التعليم مام السّواد الأعظم من الناس. وكل أولعك أمكن للعامية» 

وفى تلك الحقبة ظهر "الزحالون" وسطع ججحمهم وعلا صوتهم» ۽ طارت 
کلمتهم وعمق تأثررهم؛ فکانت لهم آثار بعيدة المدى فى الاستعمالات اللغوية لدى 
أكثر الناس. 
وقد حتم هذا أن بز داد الاتقصال عن الفصحى ولانسلاخ منھا لدی جماهي 
الحكلمين. 

وهكذا ننتهى إلى أن ما يرّى من اتساع بين الفصحسى واللهجات فى 
العربية فى رأى فريق كبير من المعاصرين إنما يرجع إلى أمرين كلاهما حارج عنها: 

الأول الق أن العظيم وأثره فى تحديد النموذج الأمثل وتيت صورنه ده 
اللغة الشر يغة. 


والاحر ظروف الأمة نمسها وما حدث فيها من حخلف وجهل وفقر تحت 
وطأة الاحتلال الأثيم. 

من أحل ذلك - ومن أجل وحده۔ کان ما بان الفصحى واللهحات فی 

فلماذا اذا هذه "الاراحيف" يرحف بها المرحفون إذ يدعون ‏ حينا بعد 
حين - إلى إتزال الفصحى فى بلاد الضاد من عليائهاء و هجرها واستبدال العاميات 
بها؛ ولن تزول الفصحى» ولن تذهب من القلوب قداستها» ولن یتواری فىالأبصار 
والأسماع جماها وحلالماء ما بقى على الأرض إنسان يتلو هذا القر آن!! 
خامسا: الدعوة إلى العاميةوحجج أنصارها: 


بدأت الدعوة إلى العامية» منذ أواحر القرن الماضى؛ إذ ارتفعت فى الثلث 
الأخير منه "فى بعض حنبات الوطن العربى» دعوة أحنبية المصدر فى غالب الأ 
تصم الفصحى بالعى» وتتهمها بالقصور والحمود» وتنسب إليها ما أصاب الشعوب 
العربية من تخلفي» وتوسوس للعرب باصطناع السنتهم المحلية» لغات قومية هم؛ بها 
بکتبون ویولفون» ویسجلون علومهم وآدابهم وسائر نشاطهم الفکری» وترددت 
أصداء هذه الدعوة فى بعض مؤغرات الستشرقين الدولية. 

۾ سو اع کانت هذه الدعوة تأاشة مسن قصور أصحابها عن فهم مكانة 
الفصحى فی جاه العر نب و المسلمين وتقالیدهم وترانهم» آم من مارب حر ی» تمت 
يسبب إلى سياسة اضعاف الحقو مات الأصلية علد الشعو ب النامية الشى تنشد حقها 
فى الحياة الحرة الكربمة» فإنها قوبلت فى الأوساط العربية بالاستنكار والرفض 
وانتدب لتفنيدها بعض الثقات من علماء العربية وکتابي". 


.۲:۳ ص‎ ٢ خوت وغاضرات احمع اللغوى دوره‎ )١( 


\ € ٤ 


فى تلك الدعوة إذا بذور الغاية الخفية» وعلامات من الغرض المستور 
وسوف نضرب صفحا عن الغايات والأغراض؛ لأن الحديث عنها يتحاوز حدود 
الدراسة اللغوية الموضوعية» بل نستعرض اخحجج التى يعتمد عليها دعاة العامية» ثم 
حاول مناقشتها .ما ينبغى ها من موضوعية وأناة!! 


جميع أنواع المعانى عالية ودانية» علمية وأدبية وصناعية وشرعية وسياسية ... وهم 
أن يستعملوها كتابة وتأليفاء كم يستعملونها نطقا. 

وآن أمل التقدم ضعيف مادامت العامة تتعلم اللغة الفصحى (لغة القرآن) 
وأن الأمة العربية إذا بقيت علومها وآدابها مختزنة فى العبارة الفصيحة» كانت كأنها 
فى لغة أحرى غير العربية. 

ولا يصل آحاد الأمة إلى حاحتهم من ذلك إلا بعد أن يصرفوا الحزء الأههم 
من عمرهم فى تحصيل اللغةء» فلو أن العلوم نقلت إلى اللغة العامية» وهى لغة الأب 
والأم وحيع الخلطاء يتعلمها الصبى كما يتعلم المشى والأكل والشرب لكان عنده 
من فضل الزمان ما يصرفه فى تحصيل تلك العلوم وهو فى أوائل الصبا ». 


يظهرنا التأمل فى هذه الحجحج كلهاء على أنها جحتمع فى ثلائة أمور: 


١١١ — ۲ ٦٠ المرحم السابى‎ )١( 
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.المسافة اللغوية الواسعة بين الفصحى والعامية. 
۲ .عدم قدرة الفصحى على التعبير عن العلوم» وههذا بحب أن تكون العامية 
هى لغة العلم والتعليم. 

۳.عجز العوام عن فهم الفصحى. 

وتلك مزاعم أو دعاوى متهافتة لا تثبت أمام التمحيص ولا يلك أصحابها 
أن يقيموا عليها دليلا إلا دليل التعسف والاحتلاق من أجل ادم والتدمير أو 
العيب والانتقاص. 

ولا حطر فى هذا ولا أثر له إلا فيما قد يودى إلبه من تعميق الشعور 
بغربة اللغة العربية عن أهلهاء وغربة أهلها عنها. وهذا ينتهى إلى أن ييحث هؤلاء 
عن وسيلة غيرها للتفكير والإنتاج العلمى» وأخرى للعيش والحياة. 

وعندى أن هذه الدعوى - وقد عرفنا أصلها الأحنبى _ كانت تمهد الطريق 
الى أن تكون و سيلة التفكير والعلم فى لغة غير العربية» لأن اصطناع العامية لغة 
للعلوم» أمر بعيد» بل هو من صميم المستحيل مع الاحتفاظ بصورة الوحدة الفقافية 
والفكرية فى الوطن العربى» أو فى أقاليم كل بلد من البلاد العربية على حدة. 

وإذا فلقدحل بلادنا لغة أحرى غير العريية تكون هى أداة العلم والطريق 
إليه. وهذا ما كان؛ فغدت لغة العلوم أعحمية: إحليزية أو فرنسية أو ... أو . 
حسب دائرة النفوذ الاحتلال التى يدور فى فلكها هذا البلد العربى أو ذاك. 

إنها عاصفة "مصطنعة" اثيرت فى وجه العربيةء بعد أن زحفت زحنا فا 
على أكثر اللغات الحضارية فى العام القديم والوسيط والحديث واستطاعت أن تحتل 
کشیرا من مواقع هذه اللغات. 

على أن المنابع الأجحنبية مهذه الدعوة الجموح» تلقى للد كثفة هن 
الشك فى غاياتها وما تبتغه من أغراض. ويكضى أن نعلم أن أل هذه الدعوة 
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رمبدأ أمرها يرحع إلى محاولات مستميتة قام بها "ويلمور" و"ولك وكسس" 
و دنلوب وكلهم إبحليزى حاء مع بنى قومه؛ ليحتلوا مصر وما حوها من بلاد 
العرب احتلالا عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. وإنهم ليعلمون أن الاحتلال 
اللقافى ركيزة لازمة لاستمرار الوجود الأحنبى فى حياة الأمة» حتى بعد أن يركوا 
الأرض» ويْصَفوا وحودهم العسكرى أو السياسى. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بتفتيت اللغة القومية وتحويلها إلى أشلاء متنائرة» هى 
ما يسمى باللهجات العامية ثم عزل الفصحى عن أسباب الحياة والبقاء؛ فلا 
یکتب فیھا ادب ولا یؤلف بھا علم» لکی تموت ۔ فی تقدیرهم - بعد حین. 

نهم يد ركون أن الكتابة باللهجات العامية» أمر مستحيل» رلكنهم يدعون 
إليها ويروّحون هها؛ فإذا ما تم ذلك ثم ظهر أن استمراره غير ممكن أصبح الطريق 
مفتوحا أمام "لخة أحنبية" للأدب والعلم والكتابة والتأليف!! 


هذا - فى حقيقة الأمر - هو غرضهم» وتلك هى غايتهم ولا غرابة فى 
ذلك منهم؛ لأنه هدفهم الذی تر كوا من أجله بلادهم. 

ولا غرابة أيضاء أن يدعو بدعوتهم عرب ومصريون لهم مذامب أو 
اتحاهات انحازت بهم إلى موقف "عدائى" صريح ضد كل ما هو عربى وضد اللغة 
الفصحى بطبيعة الحال. وفى مقدمة هولاء: "اسكندر المعلوف" و"سلامة موسى". ) 

أما "المعلوف" فكان يدعر إلى نبذ الفصحى والاستغناء عنها بالعامية 
السورية أو أى عامية يتفق عليها العرب؛ لأنها أدق فى معانيها وأاسهل فى 
الفاظها؟! وهو فى ذلك يويد "ويلمور" فى دعوته ويدافع عنه» ويعتمد على أقواله 


نی صاعة رأيه. 


)١(‏ انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها فى مصر للد كتورة نفوسة زكريا. 
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وأما "سلامة موسى فقد تحمس حماسة شديدة لدعوة "ولك وك " 
امهندس والأديب الإنجليزى الذى شغلته مصر ولغتهاء وأصبح همومه مصرية أكثر 
ما هی الیزیةء وکان أکبر هم شغل "ولک وکس" - فیما یری "سلامة موسي "' 
« هو هذه اللغة التى نكتبها ولا تتكلمها؛ فهو بيرغب فى أن نهحرها ونعود إل 
لغتنا العامية فنؤلف فيها وندون بها آدابنا وعلومنا ». 

فسلامة موسى يصدر فى رأيه عما صدر عنه "ولک وکس" فی رأیهء تح رکه 
بواعثه ويسعى إلى غاياته. وما نتصور أن تكون ذه الدعوة "الإ جليزية" من غاية إلا 
غاية التمزيق والتفريق بين الأوطان العربية الإسلامية» بعزل كل واحد فى دائرة 
مغلقة عليه؛ إذ قد قطعّت أسباب التفاهم الموحد بين الجميع» لان اللغة واحدة من 
هم دعائم التواصل القومى» إن تكن أهم هذه الدعائم على الإطلاق. 

على أن "العربية" تتميز بخصوصية» لا تثركها فيها لغة عرفها البشر فى أى 
مرحلة من مراحل تارجنهم الطويل. 
) وتلك هی ارتباطها بالدين› وارتباط الديسن بها؛ إذ وها القرأن الكريم 
وحفظ صورتها الثالية على العصور والأحيال. وحول هذا القرآن قامت نهضة 
علمية شاملة رائعة» فإن ترك هذه اللغة أو يرل عنها أصحابها إلى غيرهاء فهذا 
يعنى - حتما مقضيا ۔ أن يرك القرآن وأن تنقطع الأسباب كل الأسباب بين 
اللسلمين - عربا وغير عرب - وبين تراث عظيم بحید» کان من أهم أسباب تفوقهم 
وقيادتهم الرشيدة لأمم العام فى عصر قر تهم» وما هو ببعيد .. ومعنى هذا كله أن 
تصير الامة العربية فروعا متطابرةء متناثرة هنا وهناك؛ لأنها بلا جذور ولا أصول!! 


لكن هذه ليست قضية مولاء؛ كلا بل هى قضيتهم. ولا قضية لمم سواها - 
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إنه الداء الوبيل أصاب هذه الأمة فى كبدهاء فتحولت بسيفها إلى عنقيا 
ووحھت سھامھها إلى صدرهاء وحرحت بيديها ذاتهاء وأوهنت بنفسها قواها 
وغدت الأمة الواحدة أعّا كثيرة متناحرة متنافرة. 

ونترك الحديث عن هذه الصورة المولة إلى مناقشة الأمور الثلاثة التى ذكرنا 
آنفاء أن مزاعم المر جحفين بالعامية جحتمع فيها: 

أ الأمر الأول وهو تباعد ما بين العامية والفصحى فقد تحدشاعنه 
وفصانا القول فيه» وفسرناه ورجعناه إلى أسبابه فى المسألة الرابعة من هذه 
القضية. والواقع اللغوى العربى يظهرنا- كما لاحظ القاضى أمرن فكرى عق - على 
أن لغة العامة فى الأقطار العربية» م تيعد عن الفصيح .ما تصير به لغفة مستقلة» فإن 
ا لمادة اللغوية واحدة تقريبا وهيفات التراكيب ترحع إلى ما هو معروف فى تراكيب 
يطمس الأصل الفصيح لأكثر الألفاظ المستعملة فى اللغة العامية. 

وأما الأمر الثانى وهو عجز الفصحى أو قصورها فى التعبير عن العلرم 
التجريبية - فهذه دعوى متهاو ية» بدحضها الراقع» ویردها تاریخ عریض طویل هذه 
العلوم فى اللغة العربية. 

والحقيفة الثابتة هناء أن ما كتبه العرب باللغة العربية فى الطب والكيمياء 
الحديثة على نحو ما تقدم بيانه مفصلا فى الفصل الثانى من هذه الدارسة. 

وأما الأمر اثالث : وهو أن عوام الاس لا يغهمون اللفة الفصحى» فهو 
زعم مردود كما سوف يبت بعد قليل. ولكن دعاة العامية يبلرئون فيه ويعيدون؛ 


(۱) انظر ص۱۳۸ وما يعدها من هذا الكتاب. 
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داکرة لاریم ۶ ولا تعيها صيرة الرافم فاهلا إن بی فا امل لایقدرون 


افصحى وحدهاء رإنه لظلم ماهير الناس مبين أن تزعم عليهم عدم الفهم بغير 
العامية؛ « فكنيرًا ا نری العامة فی الحراضر والقری يتحلقون فی نوادیهم ومحاش 
حول فارئ يتلو عليهم من صحيفة - ولا سيما فى المناسبات هة نياع الاد 
الجارية أو خحطب الزعماء وأحاديثهم عنها وغير ذسك. وإنهم لیتاعونه فی کے 
مرحلة بضروب من التعليتق والتعقيب تدل على فهم صحيح لا شك فيه. 

وهم إذ يستمعون للقرآن الكريم وخحطب الحمعة والعيدين ‏ لا يفوتهم أن 
يدر كوا جملة امعان وفحوی الآيات مع بلاغتها ومر آسلوبها ۾ 

وفى الماضى القريب كانت الامية الكاملة ظاهرة فاشية فى أرحاء اجتمع 
العربی ومع ذلك لا تعدم فى كثير من الأحيان أن ترى أحد هؤلاء حرص على أن 
يقرأ له أحد التعلمين فى كتاب من عيون الكت الأدبيّةء أو فى بحلة دينية 
متحصصة عالية الفكرة فصيحة اللغة", 

ثانيا: أن الكتابة العلمية أو الأدبية غير تمكنة إلا باللغة الفصحى يقول 
الأستاذ العقاد فى ذلك: 


« فإن ثقافة العلوم والآداب لا تستغنى عن لغة حاصة يلاحَظ فيها طول 


)١(‏ من قضايا اللغة والنحو لأستاذنا احليل على الحدى تاصف رجه الله م ٤2‏ وما یعدها. 

(۲) لدى تجربة شخصية من عهد الصباء تصلح مثالا قوي لقضيتا هذه: : کان جدى ‏ رجه الله 
مشغوفا بالعلم والأدب على الرغم من انه أمى كامل الأمية فكان يجلسنى الساعات الطو ال _ 
تحت مصباح الغاز - لأقراً له كللة ودمنة. وهي فى القمة العالية لغة وفكرا. أو فى محلة لواء 
الإسلام وكانت فى تلك الفارة مهرجانا علميًا يشرك فيه كل شهرء كبار العلماء المسلمين 
الذين اشتهررا برصانة اللفة وعمق الفكرة كالشيوخ: عبد الوهاب حلاف وعبد الوهاب 
موده» وحمد اخضر حسین ومحمد آبی زهرة وغيرهم من الأعلام البارزين. وكان حرص 
جدی على هذا المجلس كل مساء بعكس مقدار متعته با يمع وفهمه لحملة معايه. وال 
لأدر كة الملل وول عنه بعد حين لکن هذا ۾ بحدث. 
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الزمن وامتداد المكان وتعاقب الأجيال. واللهجة الشعبية بطيعتها فمجحة موقونة 
متفرقة» موكلة .عطالب المعيشة اليومية» لا تيسر للعا م أن يكتب بها علومه ولیس 
معقولاً أن يتعلم كل شئ فى المدرسة إلا أداة الفهم والتفاهم فلا تستحق عنده كلفة 
التعلم والاطلا ع . 

يريد الكاتب الكبير بهذاء أن حاجة الناس إلى تعلم الفصحى لا يعيبهاء ولا 
يبيح استبدال العامية بها فى جالات لا تصلح فيها إلا الفصحى. 


بعامية قط بعينه؟ فلن برضى الباقون فإذا انتقلنا إلى داحل القطرء رأينا صن 
صور العامية بعدد ما يعرف فى هذ القطر من الأقاليم وأحيانا نواحه فى البلد 


٠‏ الإسكندرى وأبناء الشمال على الإجمال؟ وما أبعد هذا عن حدود الإمكان. 


,١٠هص‎ ١١ حوث فى اللغة رالأدب ص٤٤ وعلة احم اللغوی جحزء‎ )١( 
انظر العقاد في المرحع السابق.‎ )۲( 
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رأی فى الحل: 

إن حل المشكلة لا يكون بإلغاء الفصحى - كما يرحف دعاة العامية - وإنما 
يكو ن بالبحث عن حذر هذه المشكلة وأصلها الذى تقوم عليه يقول الأستادذ الكبير 
على النجدی ناصف ‏ : « والمشكلة فی صميمها مشكلهة اجهل والفقر فإذا أردن 
أن نحها حلا حاسمًاء فعلينا العمل فى حد ودأب» على رفع مستوى الشعب العقلى 
والاقتصادى معا ... ». ) 

إن العامية صنيعة الجهلل والاستعمار جميعاء حلقها اجهل وش أزرها 
الاستعمار و شيعته. 

فحل مشكلة الازدواح أو "الثنائية" اللغوية فى العربية لا يتحقق بإلغاء 
الفصحى أو زحزحتها عن مكاننها؛ لتستوى العامية على عرشها فى الأدب والعلسم؛ 
فذلك غير جائز وغیر مکن. 

وإنغا حل هذه المشكلة بتعليم العامة وزيادة تلقيفهم حتى يرقوا إلى فهم ما 
لا يفهمونه من لغة القرآن. 

على أن العامية ما كانت لننتشر هذا الانتشار» ويصير هما هذا الموقع المستقل 
عن الفصحى» لولا الظروف الخانقة التى أحاطت بالوطن العربى من كل حانب» 
وفرضت عليه عزلة اجهل والتحلف والحمودء فحين نخرج من العزلة الفكرية و نحطم 
حواجز الحمود» وحين ننهض باأفراد الشعب ونرقى .عا عندهم ممن العلم ونزيد ما 
لديهم من وعى - حين يتحقق لنا ذلك كل أو بعضه» سوف تضيق الفجحوة بين 
الفصحى والعامية» كما حدث فى التاريخ الأول للعربية» و كما حدث فى لغات 
كثيرة معاصرة تقارب فيها ما بين لغة الحياة ولغة العلوم والآداب. 


(١)‏ م قضايا األضة الهر بية. 


ا( العام العربى اللعاصر تتزايد فى كل بوم حاجته ال ائلغة الفصحى» 
لإبات وحوده القومى» وتحقيق ذاته العربية فى عالم» لم يعد يعرف بالدويلات أو 
القاطعات الصغرة. ولن تكون الشعوب العربية "عالما عربيا" آمام سسائر الشعوب 
الإنسانية بغير لغة واحدف يعرفها العام كله» ويسمع فيها صوت العرب ورآی 


oe 


ولا غنى للعرب - بحكم الإسلام - عن الاتصسال اشيرعم من الاين فى 


وة متماسكة) کل وجحودها إل کل اأرکان ارش رامس ال ھلہا الاتصال سن 


الحال لن ينقلو! اللهحات المتمأينة فى البلااد العربيةء وإشغا ينقلون اللغة الموحذة التى 
زل بها القرآن الكريم. 


)١(‏ سبق النعرض هده القضية من حميع حهاتها فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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المحافظة على التراث ‏ إذن - لا تعنى النظر إلى الخلف أو الحمود على 
الاضى» بل هى دليل على قوة الانطلاق فى السعى إلى الأمام لأنه انطلاق تحدوه 
الثقة بالنفس» والاعتداد بالذات وهو آمر ضرورى فى استحثاث الخطى على متابعمة 
المسيرة الحضارية للأمة؛ إذ الحضارة التى ركن إلى حذورها من تراث أصحابهاء 
أقرى وأبقى من الحضارة التى أنشأها أهلها إنشاء ليس له أصول فى تاريخهم 
القديم. 


من أحل ذلك يكون الحرص على التراث ضرورة حضارية حيرية فى ياء 
جميع الأمم والشعوب» هذه حقيقة ثابتة لا تقبل إنكارًا ولا تحتمل حدلا ولنتأمل ما 
بلى؛ فيه بعض الدلیل على ما نقول: 

فى منتصف العقد الخامس من هذا القرن )۱۹٤۷(‏ دارت فى بجحمع اللفة 
العربية بالقاهرة مناقشة حامية حول اقتراح عبد العزيز فهمى أن يكتب بالحروف 
اللاتينية بدلا من العربية. وقد قوبل هذا المقترح بالاستنكار الشديد والرفض القاطع 
وليس هذا مهما لنا الآنء وإنغا يهمنا تأمل ما حاء على لسان عالم ت ركى اشتزك فى 
أحاديث التعليق على اقتراح عبد العزيز فهمى» وأشار إلى تطبيق هذه الفكرة فى 
تر كيا منذ عهد كمال أتاتورك» ونص على أن كتابة ال ر كية باللاتينية قد بجحت 
ولكنها عزلت الأمة الت ركية عن تراثها الإسلامى. 


وهذا هو ما نريد أن نتبينه من عرضنا للمثل المنقدم. 
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اثر أعمق» و حطر أدھی وم ll...‏ وذلك هو عزل الأمة عن تراڻثهاء سم إلقاء ھل 


۴# ې Mh HE‏ ا 1 ة التعل ية 
1٩(‏ 1 14 ۳ هنا ا تفده بتعا اللغة لأمرين آأحدها ن اة تر بط با م ۴ 
z‏ # ° بعَية المواد . الشحلة وأثرهم فِهاً. 
والاحر: بيان مسلولية سائر | مين فى بق ی 


ه ًإ 


)١(‏ فن التدريس للتربية اللغوية للأستاذ/ محمد صا مك ص۹۸ وما بعدها. 
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مناهج اللعة فى المرحلة الابتدائية وحدهاء فكيف تكون إذن فى المر حلتين التاليتين 


وهم الإعدادية والثانوية؟ 


إن النيال ۽ حده هو الدى يستطيع - وفقا لا تقدم ‏ أن يتصو ر ذلك الهدف 
البعيد العظيم الذى تسعى إليه "الخطط المكتوبة على الورق" لتعليم اللغة» فى هاتين 
لمإرحلتين وفى غيرهما من مراحل التعليم العام وحسب المحططين أن أهدافهم لر 
تحققت» لكان لدينا علماء لغة» لا بحرد عارفين بلغتهم أو مثقفين فيها. 

وکفی عا تقدم دلیلا !! 

غير أنا نضيف إليه - ريادة فى البيان وتأكيدا للبرهان ‏ ما قاله رحال التربية 
فى فرع آحر من فرو ع تعليم اللغة وهو دروس التعبير؛ إذ حددوا حصائص مشر كة 
لكل من التعبير الشفوى والتحريرى تتمثل فى المهارات الاتية: 

.١‏ الوضوح والتحديد والسلامة فى الفكرة التى بريد التلميذ أن يعبر عنها. 

۲. عدم تكرار الكلمات بصورة متقاربة. 

۳. الصدق فى تصوير المشاعر والدقة فى تحديد الأفكار ووصف الأشياء. 

.٤‏ تماسك العبارة وعدم تفككها. 

ه. حلو الأسلوب من أخحطاء النحو والصرف ومتن اللغة. 

.٦‏ تسلسل الأفكار وتتابع الأساليب» فى نظام منطقى مقنع. 

۷. البعد عن استعمال الكلمات العامية والمحذر من الوقوع فى الأحطاء 
الكلاسة الشائعة. 

وجختص التعبير الشفوى باشتراط النطق الحيد الصحيسح والأدإء المقنع الموثر 
الذى بنطلق دون لحلجة أو لعثمة ... إ+“. 


. ۹۱ السابق صر‎ )١( 


(۲( انضر المر حح الابق. 
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هذا هو ما حدده واحد من كبار المشتغلين بالتربية علما وتعليمًاء وما قاله 
ليس إلا مغلا لما يقوله سائر العلماء الزبوين فى هذا الجال. وهم جميعًا قد عرضوا 
علينا "تصورًا مثالا" لما ينبغى أن تنتهى إليه خحطط تعليم اللغة فى المراحل المتعاقية. 
وهذا بغير شك أمر جميل وعظيم ولكننا نتأمل الواقع نبحث عما تصورته الخطط أو 
المناهج 'المرسومة فلا نظفر بشىء!! 

إن الواقع يقرر هنا فيما يخص التعبير «د أن تدريب الطلاب عليه لم يحقَق 
هم الغاية من دراسته» على الرغم تما ييذله المدرسون من جحهود كبيرة وطاقات 
عظيمة القيمة» فطالب المدرسة الثانوية بعد تخرحه فيها إما أن يلتحق بالحامعات 
والتعليم العالى» ونراه فى هذه الحالة عاحزا عن تدوين مذكراته وتلخحيص عغاضراته» 
فضلا عن ذلك يشيع فى كتابه كشبر من الأحطاء النحوية والإملائية واللغوية 
والأسلوبيةء مع رداءة الخط وسوء الزتيب والتنسيق» وإما أن يسلك سبيل العمل 
رالسعى فى الحياة العامة» وهو فى هذه الحالة يبدو متخلفا فى التعبير الوظيفى ‏ بله 
لابداعى - إذ يعحز عن كتابة برقيةء أو بطاقة دعوة أو رسالة فى شأن من الشعون 
مامة أو تلحيص تقرير» أو إعداد كلمة تلقى فى مناسبة من المناسبات أى أنه ليس 
بقادر على التعبير عن حاحاته تحريرا أو شفويا كتابة أو كلاما بلغة صحيحة ححالية 
من الخطاً. ومن الواحب أن تبح هذه المشكلة وأن تقرح ما الحلول »7 , 

يدل هذا الكلام الذى قاله أحد خيراء التربية بعد محارب وبحوث ميدانية 
كثيرة ومنوعة - على حقيقة باهرة لا حيلىة لنا الآن فى التسليم بها مهما كانت 
تسوتها أو مرارتها وتلك هى: أن أهداف مناهح التعليم اللغوى شىء والواقع 
الذى يعيش فيه العرب شىء آخر ...!! 


ومعنى هذا أن هناك "شرخا" أو صدعا حطيرًا فى بناء هذه المناهج» لابد 


. ۲٦٦ص الأستاذ/ محمد مك المر حم السابق‎ )١( 
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أن نصل إلى موقعه» ثم نبحث عن الوسائل الكفيلة يإصلاحه واجحتنابه فيما بعد 

وفى رأينا أن واضعى المناهج اللغوية - كما ذكرنا من قبل _ لم يهتموا إل 
بالڵغایات ؛ ی آنھہ ر “موا ا عايات جايلة وحددوا أهداف جميلة» نم م 
ينره | بعرن النقد والتمحيص فى ' و سائ ل نشی اصطتعوها وص لا ال اهدافم أو 
غاياتهم؛ لقد كان حقا أن يطرحرا على أنفسهم هذا السوال: 

اتصلح هذه الوسائل لتحقيق أهداف المنهج وغاياته» آم تعحز عن ذلك 
۾ تمص دونه ؟؟ 
و أاسعة والهوة كبيرة بين الوسيلة والغاية وبين المنهج والهدف. ونفاقم الخطر وتعاظم 
ألذاء إلى ذرجتة سول معها الإإصلاح ايوم راا ا و ضريا من المستحيل. 

و کی باساب دللا!! 


إن التلميد العر بي المعاصرء يةضى فى التعليم - قبل المحامعة - أخثر من عشرة 
أعوام» وعلى آمتداد هذه اا مر حلة» يتعلم لغته فی دروس غ ختلفة وفرو ع كثيرة ... فإذا 
ا تعلمه الحامعی فی معهد متخحصص کدار العلوم - أستمرت دراسته اللغوية أربعة 
أعوام أحرى» لتكون عدة السنين بضع عشرة سنة. وتلك مدة طويلة تكضى وزياد: 
لإتقان نلاث لغات لا لغة واحدة هي الغة الدين والو طن» والآباء والأب داد 
و العشيرة و الصحاب.! 

فهل أتقن العربية طلابي 1$ 

لای أعضاء الامتحا لطلاب السنة النهائية فى دار العلوم وغبرها من 
أقسام اللغة العربية في الجامعات اللحتلف ‏ لدى هولاع واب مبين عن هذا 
السوؤال!! 
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وفى الاستماع إلى المذيعين والمذيعات فى الإذاعة المسموعة والمرية وكثير 
منهم تخرحوا فى أقسام اللغة العربية - فى الاستماع إلى هولاء أيضًا حواب مين عن 
هذا السؤال. وفى هذا الصدد أذكر أنى ذات يوم» شاهدت فى الإذاعة المرئية مذيعة 
تلقى بعض الأنباء؛ فما نطقت كلمة واحدة صحيحة على امتداد الوقت المريى 
الذى تلقى فيه أنباءها المملة. كما أذكر أنى معت يوما من إذاعة القرآن الكريم 
أحد المذيعين يقدم برامج فترة الظهيرة والمساء ويعلق عليهاء ثم تلا قوله تعالى: 
$ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب 4 بأحطاء فاحشة تغير 
المعنى وتفسد العقيدة“ وهذا فى إذاعة ينبغى أن تكون أشد الإذاعات حرصًا على 
اللغة وسلامتها؛ لأن ذلك سبيل إلى فهم القرآن الكريم اللذى هو مادتها وحوهر 
كيانها متميزة عن عغيرها من الإذعات. 

فإذا انتقلنا إلى الجالات الأحرى غير اللغويةء وحدنا صورة شائهة ومسا 
كريها للغة العربية» عند أكثر العاملين فى هذه امحالات ومنهم مسئولون كبار فى 
مواقع حطررة بين مواقع المسئولية الموثرة. ولا خحدث هذا فى الواقع المعاصر إلا 
عند العرب مع لغتهم العربية. 


(١)‏ قرا المذيع الاية الكرة بالبناء للمعلوم» ی بالبناء للمحهول ١‏ إلا فسد العنى» أن التعمير .معشى 
تحديد عمر الإنسان طولا أو قصرًا - فعل من أفعال الله وحده عز وحل. 
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النعت الحقيقى» الذى يدفع إلى خحواطر الصغار ببعض التساؤلات التى لابد 
أن تتداعی فى مثل هذا المقام: 

ما معنى النعت؟ ما معنى أنه حقيقى؟ وهل هناك نعت غير حقيقى؟ فما 
هو؟ وما الفرق بينهما؟ ... إلخ. 

وليس شرح هذه الحقائق أو إحابة التساؤلات» بالأمر اليسير مع الكبار» 
فماذا عسى أن يكون مع الناشئة مع الفتيان والفتيات» وهم لا يزالون من مرحلة 
الطفولة فى الصميم؟! | 

ومن عجيب الوافقات هنا أن أتلقى - وهذه المسألة تتداعى إلى حاطرى _ 
سوال من أحد الخرججين عن النعت الحقيقى والفرق بينه وبين السببى فى القاعدة 
والاستعمال. 

فسبحان الله قضية استعصى آمرها على من بلغ نهاية الطريق» ندفع بها إلى 
من لم يقض بعد على بداية الطريق؟! 

وأما أن القواعد تدرس على غير وجحههاء فذلك أن دراستها تتم لذاتهاء 
معزولة عن لغتهاء فى أمثلة مصنوعة أو مقطوعات متكلفة؛ لا ماء فيها ولا حياة» 
وھذا یؤدى - طبعًا ‏ إلى أن يلجا التلميذ إلى الاستظهار دون وعى؛ فيكون مصر 
محفوظه أحد أمرين: أن تنعدم فائدته وتضيع تمرته» أو آن بهوی فی عیاية النسيان. 

لقد كان حقا على واضعى المناهج اللغوية أن يراعوا حقيقة حقيقة أن تربية ملكة 
اللغةء وإيقاظ الحس بها عند الناشئة هو الغاية الكبرى وراء تعليم أية لغة. ولكن 
هذه الغاية لا تدرك بدروس القواعد على النحو الذى تدرس عليه»ء وإنغما تدرك 
ععايشة اللغة نفسهاء قراءة وحديثا وسماع. 


)١(‏ سوف نعرض إن شاء الله لما نتصوره طريقا قربا إل تلك الفاية فيما بعد. 
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إن معرفة اللغة وإتقانهاء يتوقفان على نوع من المهارة العملبة» تكتسب 
بالصر عليها والمرانة المتتابعة فى استحدامها واستعماها على الوجه الصحيح» وهى 
فى ذلك تشه رياضة الساحة؛ فلو قرأ أحد الناس مائة كتاب فى قواعد السباحة ‏ 
وهو فی بيته أو فوق مقعده على الشاطىئ ‏ لا استطاع يوما أن يسبح» وإا يسستطي 
ذلك ویقدر عليه» من یلقی بنفسه إلى الماء يغالبه ويجاذب موجه» ويدافع الغرق فيه» 
حتى يعرف بالممارسة | لعملّة كيف يکون سباحا. 

وكذلكم اللغة: إنها واقع حى» ولا سيل إلى هذا الواقع إلا بالعيش فيه. 

من أجل ذلك ينبغى أن نعيد النظر فى وضع "القواعد" ‏ فنوخحر تقريرها 
على التلاميذ مرحلتين أو مر حلة على الأقل» ثم جعلها موصولة باللغة نفسهاء فى 
نصو صها الأدبية البليغة الموجحودة فعلا» ليست المصنوعة» أو المغصلة "بالمققاس على 

لقد لجات بعض الدول الغربية منذ مطلع هذا القرن إلى إلغاء درس القواعد 
ن المدرسة الابتدائية. 

وفى المدرسة الثانويةء اقتصرت الدراسة على ما يسمى "النحو الوظيفى 
Functional Crammer‏ أى القواعد النحوية التى تحقق فائدة فى التعبير 
١‏ الف“. ۱ 

غير أن ما انتهى إليه الغرب هناء منهجًا فى دراسة اللغة قوعا . ليس إلا 
سو رة ما نهجه العرب القدماء فى تعليم لغتهم لأبنائهم؛ حيث كانوا يرسلونهم 
8 هنابع الفصاحة والنقاء اللفوى من البادبة؛ لوا اللغة ويففهوا أصو ا 


)١(‏ هى ما يشملل مسائل النحو والصرف رالبلاغة جمبعًا. 
(۲) انظر ما كتبه الدكتور/ محمد رضوان عن ذلك فى بحوث مور تطوير تعليم العربية. الخرطرم 


. ٤١۱ص‎ ۹ 


وطرائق استعماضٰا متابعة وسماعاء قبل أن يتوجة هَن يَتَوَجَهٌ منهم إلى دراسة النحو 
ومسائله؛ لأن هذه الدراسة بعيدة عن متناول الصبيان والناشنة وبقول الماحظ 
فى رسالة بعنوان "رياضة الصبى": وأما اللحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما 
يؤدى إلى السلامة من فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام فى كاب إن 
کتبه وشعر إن آنشده وشیء إن وصفه وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عماهو 
ول به ومذهل عما هو ارد عليه مه من رواية العل والشاهد وخر 
الصادق والتعبير البارع 7 

فما نقوله إذنء منهج نهجه المرب الأقدمون وطريق اخصاروه ثم 
استحسنه بعض الأوربيين فجعلوه أساسًا لدراسة لغاتهم فى مدارسهم. ولعمری 
أن ذززى فى تعليم اللغةء هو منهج أأصواب وسبيلل الرشاد. 
(ب) الأدب: 

لا ريب آن دراسة الأدب من أهم العناصر التى تبنى عليها العملية التعليمية 
فى أية لغة؛ إذ هو السبيل إلى تذوّق اللغة ونمو الإحساس بهاء وتمكين الملكة فيه 
ومن أحل ذلك ينبغى أن تكون دراسته قائمة على هذا الأساس» ومنطلقة إلى هذه 
لغاية وتلك هى إحكام الصلة يبن اللغة وأبنائها؛ وعيّا بهذه اللغة وحبًا ها وحر 
عليها. 

غير أن المناهج الدراسية الأدبية فى اللغة العربية» لم يلتفت فيها إلى الوسائل 
الكفيلة بتحقيق ادف الحليل من تذريس الأدب وتاريخه. فظل منهسج التدريس إلى 
عهد قريب منحصرا - أو يكاد - « فى دراسة تفصيلية تاريخية للعصور الأدبية 


)١(‏ ارد عليه ی انفع له. 
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وتراحم بعض الشعراء الكنّاب والنطباءء ثم دراسة بعض النصوص الأدبية بطريقة 
تقوم على تفسير الاألفاظ وإجمال المعانى والإشارة إلى ما يتضمنه النص من تشبه أو 
استعأرة أو كنايةء أو محسنات بديعية ... إل . 

ولكن درس الأدب ليس « عملية آلية» تعتمد على غرس المعلومصات 
الأدبية واللغويةء وإنما تعتمد أساسا على وصل الطلاب .عا أبدعته قرائح المفكرين 
والكتاب والشعراء » والتمرس بذلك حتى تنكون الملكة الأدبية واللغوية» وهى 
و حدهاً ا لهدف الذى ينبغى أن س له الو سائل التعليمية. 

ولكن الحططين لإعداد المعلمين «ر م يواجحهوا هذه المسئولية فى معضم 
لبلاد العربية عا تستحق من وعى ورعايةء فلا يزال معلم اللغة العربية الذى اعد 
بالأسلوب التقليدى هو الذى يقوم بتدريس الأدب» ومن ثم فهو فى معطم 
الأحوال ‏ لا يؤديه كما ينبغى أن یکون »7 . 

و ىكذا انعدمت الفمرة وغابت الفائدة من تدريس الأدب الذى كان ينبغى 
أن بر عند التلاميذ ملكة أدبية تصلهم بلغتهم وخحببها إليهم. ولر وقف حطر 
منهج القديم عند هذا الحد» لكان أمره هينّا وحطبه يسيرّا» ولكنه - بتلك الصورة ‏ 
يۇدى إلى أن يعطل التلميذ عقله» ويضعد ذاتيته العلمية» إذ يصب فكره الأدبى فى 
فو الب محفوظة وأحكام عامة» ينتقل بها بین شاعر وشاعر أو کاتب وکاتب؛ فما 
يقال عن شاعر مثلاء یکاد يکون هو بنصه وفصه الذى قيل فى سواه ... يسمع 
الطالب عن كل آدیب: أنه مرق الديباجة واضح العبارة مين الأسلوب دقيق 
المعانى بديع ا لخیال رائع التصوير ... وهکذا ! کان جميع الشعراء قد صبوا فى 


)١(‏ بحوث مور تطویر تعليم اللغة العرییة ص‌۲۹۹. 
(۲) السابق. ) 


. ٤١ ٠ص السابق‎ )۳( 
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قوالب واحدة وصنعوا على شاكلة واحدة» لا بختلف فيها اثنان إلا فى الأسساء 
وتواريخ الميلاد وأماكن النشأة والمري". 

« ... ومثل هذه لمناهج القلركة وطریقتهاء لا یکن أن تنمى فى الطالب 
آی ذوق آدبی »7 . 

هذا هو ما يقرره فريق من علماء التربية المعاصرين فى حکمهم على مناه 
اللغة فى بلادتا. غير أن ما قالوه ليس إلا آمثلة ‏ فقط لبعض حهات القصور فى هذه 
لمناهج» و كل ذلك فى رأينا أدلة واضحة وبراهين مبينة على أن وسائلنا فی دراسة 
اللغة لا تنفق وغايتنا منهاء ويكفضى أن ننظر إلى جماعة من معلمى العربية اليو ي 
فنسمعهم يقرأون أو يتحدثون؛ لنعلم أن أكثرهم لا يعلمون. 


"وله الأمر من قبل وهن بعد" ! 


)١(‏ فن التدريس للت بية اللغوية س ۷١‏ وءا بعدها. 
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ثانا : العلمون: 


فإذا كانت وظائف المعلمين هى أكرم أعمال اجحتمع»› فإ تعلي اللغةء هو بح رم 
رظائف المعلمين فمعلم اللغة ‏ لا ريب - صفره الصفوة وفائد القادة وفاضل 
النضلاء بين الماملين . 


إن المعلم اللغوى لا يعلم "مادة" كسائر الموادء وإنما يعلم اللغة» وهی - كما 


¥۴ 


4 
اتف عليه المربون ورواد التعليم - وعاء يصب فيه جميم المرادء و سمو تسب الحقائى 


تقح له فرصة تعلم العربية السليمة الدقيقة فإنه عر ضة عام العرية ار ديئة 
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ذ ھ و حم اأتهاء فاب 
سليمة الى الأجيال اخالفةء وإذا كانت اللغة وعاء لمعارف الأمة وخبراتهاء فإ 


Va 


الاملاء کما أن هناك تر کیرا فی کٹیر نها على فلسفة اللحو والنقشد الأدبى» 
اساسات األغة والأدب والقواعد على سین أزه درس کشر ا من النواحى العدة 
الصلة بالمدان 0 


وتتسابق اممم» وتخلْص الغايات فى حلها وتجاوز آثارها المدهسرة» على الوجود 
الحضارى للأمة العربية المعاصرة؛ لأنها قعضية الذات» وقضية الكيان ! 
(۲) معلمو المواد الأخرى: 
لا شك أن هو لاء أيضا جحزء كبور فى مشكلة اللغة فى العصر الحديث. 
إن العربية ليست لغة معلميها وحدهم وإنما هى لغة جميع العرب» وإنها من 
حهة أحرى ليست مادة تدرس كبقية المراد وإمأ هى وعاء يستوعب هذه المواد 
هناك قول إجليزى معروف بين رحال التربية الإنجليز وهو: 


كل من يدرس باللغة الإجليزبة فهو مدرس للغة الإججليزية" ومعصى هذا 
القول المعير ببساطة: أن كل مشتغل .عهنة التعليم فى البلاد الإنجليزية» مسلول 
مسعولية كاملة» عن سلامة اللغة الإنجليزية مهما كانا التحصص أو الميدان الذى 
يعمل فيه أصل. 


.٤١ ٣ص‎ ۱١۹۷١ جحوث تطوير نعليم اللغة العربية - الخرطوم‎ )١( 
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إن هولاء ما قالوا قوم هذاء إلا لإدراكهم ما للغة من أثر عظيم مدد فى 
الحافظة على الكيان الحضارى واكقافى للأمة؛ فما ينبغى لنا أن نكون قل مسن 
الإنجليز غيرة أو حرصًا؛ فنغفل عن هذه الحقيقة» ونهمل لغتنا أو نفرط فيها هذا 
التفر يط الفريد الذى م تساونا فيه أمة من الأمم التى عرفها التاريخ. 

وعلى هذاء» فمعلم التاريخ وال حغرافيا والطبيعة الكيمياء والرياضيات. كل 
أولعك مسئول عن سلامة اللغة» وعلی کل منھم ۔ کم قلنا آنفا ۔ واحب مقدس فی 
ال بية اللغوية لتلاميذهي وإذا كنا نفرض على المعلم اللغوى أن يتزود بالثقافة العامة 
فى مختلف ألوان المعرفة» فلا أقل من أن طالب معلمو المواد الأحرى بحد أدنى من 
الفقافة اللغويةء بمكنهم من التعبير الصحيح بلغة فصيحة عن مسائلهم العلمية فى 
حال خصصاتهم. 

ولن تستقيم ألسنة التلاميذء إذا كان معلم اللغة وحده هو الذى يينى» 
وغيره من معلمى المراد الأحرى يهدمرن ويقوضون. 

إنها لصورة شائهة لأمتنا أن يظنَ الممقفون فيها بان سلامة اللغة ليست 
واجبة إلا على معلميها وحدهيم مع أنها مسئولية قومية عامة؛ ويشترك فيها کل من 
يشتغل بالعلم من أبناء هذه الأمة. 

ولیس هذا بعسير على ذوى الممم الوتابة والعزائم الصادقة» وقد احتوت 
صحائف التاريخ المعاصر على أمثلة مضيئة تحققت فى طائفة من الغيورين الذين 
أهمهم أمر العربية وشغلتهم قضاياهاء وليسوا من معلميها ولا من العلماء العاملين 
فی حقلها. 

ويکفی هنا أن نشي إلى الأعمال اللغوية القيمة التى تركها العام الجليل 
لأستاذ الدكتور محمد كامل حسين وهو رحه الله طبيب كبير» يعد واحدًا من 
أعظم الأطباء الذين عرفهم طب العظام فى التاريخ الحديث. وهناك أيضًا رسالة 
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الو قت مةه ) بو کد ما ندعو اليه من و حوب اشتراك جميع اللقفين الع ب فی 
َمل أمانة لغتهم؛ حهماية لوحودهم وتحقيقا لذاتيتهم» وتثبيتا لكيانهم الحضارى بين 


لقد عرضنا فيما تقدم لبعض ملامح مشكلة التعليم فى اللغة العربية» 
باعتبارها واحده من هم مشكلات هذه اللغة او فضایاها فی العصر إالحديث. وفد 
ظهر أن لتلك المشكلة أركانا ثلاثة. 


٠.مناهج‏ قاصرة غير واعية» لا حقق هدفهاء ولا تصل إلى غاياتها. ويتمشل 
قصورها فى الاعتماد الكبير على القراعد النحويةء أو فلسفة النظريات الأدبيةء 
دون الاهتمام باللغة ذاتهاء والعمل على تربية ملكتها من خلال نصوصها البليغة 
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استثناء؛ لأن العربية قضية أبناء الوطن جميعاء وليست قضية معلمى اللفة 
وحدهم. فإذا كانت هذه الثقافة اللغوية واجبة علي سائر اللقفينء فإنها 
أوحب على معلمى المواد الأاخحرى كالطبيعة والكيمياء وما إليها» حتى يتعاون 
الجميع على حاية اللغة والحافظة على سلامتها وتتبيت حبها والثقة بها فى 
أعماق و حدانات التلاميك. 

٠‏ .ألا تعتمد المعاهد اللغرية المتخحصصة على ما يعرف اليوم .عكتب التنسيق» 
الذى يرسل إلى هذه المعاهد أعدادا هائلة من الطلاب» أكثرهم غير مؤهلين 
للدراسة اللغوية؛ لأن اللغة "مهارة" تحتاج فى اكتسابها إل قدرة ذهنية حاصة 
لفهم نظرياتهاء وتمثل أصوها. كسا تحتاج إلى "عفلية رياضية منطقية" تعين 
صاحبها على التطبيق السليم لما عرفه من قواعد وأحكام فى استعمالاته اللغوية 
لمنوعة. 

من أحل ذلك ينبغى أن يكون للقبول فی کلیات اللغة ومعاهدها نظام 
حاص بها؛ فلا يدخلها إلا طالب راغب فيهاء مستعد اء أوتى مَلَكَة اللغةى وعُرف 
بها ولت عليها درحات بحاحه ف سنوات دراستهء فان م يكف ذلك أو ۾ يكن 
مكنا نلبعقد "امتحان قبول" حاد وأمين» ولا يحل أا من هذه المعاهد إلا مر 
بجتازه بنجاح. 

وعلى الدولة هنا واحب شحتوم» أن تقدم الحوافز المغرية للطلاب التابهين؛ 
ليقبلوا على دراسة لغتهي فتجزل العطاء وتضاعف الجزاء لكل طالب متفوق يتقدم 
إلى واحد من معاهد اللغة بإرادته وصادق رغبته؛ تشجيعا لغيره من الجحدين أن 


را يىەحمو ا به ۾ يقعلوا مله . 


)١(‏ ثل هذه ألمعاهد فى بلادنا: كيلة دار العلوم و كليات اللغة العربية بالازهر وأقساء اللغة العريية قى 
کلات الٴداب والبنات والتربية. 
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الفصل الخامس 
الكتابة العربية 


أو لا: الكتابة العربية: أصلها وتطورها: 

تعد الكتابة العربية واحدة من المسائل التاريخية التى كغرت الأقوال حول 
نشاتها أو مصدرها الأول نم مراحل تطورها صن بعد ذلك. ومن هذه الأقوال 
أقوال تكاد تحسب من قبيل الاساطير» فبعض عل الكتابة توقيفا وحيًاء وآحر 
ينسبها إلى أشخاص يصعب إثبات وحودهم فضلا عن عملهمء وغير هزلاء وهوؤلاء 
يرحع كتابة العرب إلى أصل نبطى. 

كان البلاذرى فى "فنوحه' هو أول من عرض للقضية» والذى ظهر صن 
كلامه» أنه بجنح إلى أن الخط العربى جاء من الشمالء عير الحيرة والأنيار عن طريق 
ثلالة نفر من بولان (قبيلة من طيىء)» هم: مرامو بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر 
ابن حدرة» هم الذين "وضعواالخط وقاسواهجاء العربية على هجاء السريانية 
فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه أل الحيرة من أهل الأبنار .. 

وكان بشر بن عبد المك أخحو أكيدر بن عبد الملك ‏ صاأاحب دومة 
الجندل - يأتى الحيرة فيقيم بها الحين ... فتعلم بشر الخط العربى من أهل الحيرة» ثم 
أتى مكة فى بعض شأنهء فرآه سفيان بن أمية» وأبو قيس بن عبد متناف بن زهرة 
بكتب” فسالاه أن يعلمهما الخط فعلمهما المهجاء ثم أراهما الخط فكتبا... ثم 
إن بشرًا وسفيان» وأبا قيس أتر! الطائف فى جارة فصحبهم غيلان بن سلمة الثقفى»› 
فتعلم ا خط منهې وفارقهم بشرء» ومضى إلى ديار مضر» فتعلم الخط منه ناس هناك 
وتعلم انط من الثلائة الطائييين أيضا رحل من طابحة كلب» فعلمه رحلا من آهل 


. (يڪتب) هو تتمة رآه: معو لا انيا أو حال‎ (١) 
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و ادی القر ى فاتی الوادی ب دد فأقام بها » وعلم الط قوما من هلي" 

يعرض علينا البلاذرى فيما سبق صورة تاريخية لكيفية انتقأل الخط إلى 
العر ب» والحى أنها مقبولة ومعقولةء لمعرفة الكتابةء والتسلسل فيها- كماعرضه 
البلاذر ى _ منطقى لا غبار عليه: ثلالة رحال فكروا أن يكون للعرب خط» فوضعرا 
هجاء قاسوه على هجاء السريانية» ثم علموا ذلك بعض الناس» وهزلاء علموا 
غیرهم وغیرهم علم آخحرین ... وهکذا! 

هذا ولا ريب - أساس صحيح لفكرة تعرف أمة من الأمم على فن من 
الفنون أول مرة. ولکن هنا أمرین کبیرین»› رعا رأى بعض الباحثين أنهما بنفضال 
هرذ الأساس ویهدمان ما یبنی عليه دازا هما 
.١‏ حقيقة هولاء الثلائة: ما هى؟! 
. أن حكايتهم تقتضى اقتطاع انط العربى من السريانى» وليس الأمر كذاك. 
أما الأمر الأول: 

فقد رأى بعض الدارسين أن هذه الأسماء د لم تكن أسماء رحال» وإغا هى 
نعو ت تطلق على الأشخاص من باب التكريم والتعظيم وهى نعوت سريانية» ن 
الا حباريون أنها إسماء أشحاص 4 

والحقيقة أن هذه الأسعاء الثلاثة « إنما هى معان تقديرية لكل واحد منها 
معنى يدل عليه» ويعرفه الناس فى تلك العهود البعيدة: فاسم مرامر بن مره هو صن 
حملة (مارا ماری برمارى) ومعناها: (سيد السادة بن السيد)» وتعنى شيخ شيوخ 


(۱) فتوح البلدان: ص٦٠٠‏ - ۷١)ء‏ وانظر: الوزراء والكاب ص1. 
(۲) تاريخ العرب قبل الإسلام ۷/ .1١‏ 
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(شليما برسدار) وتعنى: (التام العلمء الخطاط)» واسم عامر بن حدرة» تصحيف 
أيضا لعبارة (عمرايا برجحدار) ومعناها (العماد الحاذق أو الماهي)» وقد وحد 
الأخباريون السريان يطلقونها على الكتاب وا لخطاطين الحادقين» فظنرها أسماء 
رحال © 

ولكن هذا الكلام - لو صح - ينفى "تعيين" الأشخحاص» ولا ينفى "ذواتهم" 
أعنى أنه إن صح كونه دليلا على نغى أن هذه الأسماء حقيقية لمن احرعوا نظام 
الكتابة العربيةء فإنه لا ينهض دليلا على "نفى" أن هناك أشخاصا قد فعلوا ذلك. 

وسواء بعد أن تكون هذه الألفاظ أسماء أو تکون معانی وأو صافا؛ لن هذا 
أو ذاك لن يغير من الحقيقة شيفا؛ إذ كونها معانى» لا بخرجها عسن ارتباطه 
الضرورى بأشخاصٍ آی أشخاص !! 
وأما الأمر الآخر: 

فهو ما يلزم عن نسبة "انط العربى" إلى هذه الطريق» من كوته مأحوذا م 
ا خط السريانى» وقد انتهت عحوث العلماء فى ذلك إلى «أن الخط العربى لم يتأثر أو 
يقتطع من الخط السريانى» على ما بينهما من فروق وتشابه ». 

ويسوق الد كتور حواد على فى موسوعنه الكبيرة عددا من الأدلة يويد بها 
عدم 'إمكان ' ممرفة الكتابة العربية من طريق الحيرة» ومن أهمها دليلان: 
1 اكتشاف كتأبات جاهلية قلعةء تنتمى إلى بلاد الشام» أصحابها عرب تقزرب 
عربيتهم من عربية القرآن الكريم وكانت الكتابة التى عرفت بكتابة "أم امال" هى 
أفدم هذه الکتابات (١٠۲م)»‏ ثم "النمارة" (۳۲۸م)ء ثم ريد ( ۲٠م‏ 
۲“ عثر فى اعالى الحجاز على كتابات نبطية من عهد القرن الأول للميلاد فإذا 


.1۷ ء1١‎ /۷ السابق‎ )١( 
د. صلاح ادبن المنجد. ناريخ اط العربى ص۲١ وما بعدها.‎ )٣۳( 
5۲ /۷ تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )۳( 


Af 


أضفنا إلى هذه الكتابات النصوص التى أشرنا إليهاء وما ذكره بعض أهل الأحبار أن 
أصل الأبجدية العربية من مدين» ومن أن بهود يشرب كانوا يكتبرن بالعبراتية 
يقصدون بذلك قلم بنى إرم ... ومن أن القلم النبطى المشتق من قلم بنى إرم كان 
00 معروفا فی بلاد الشام التی كان يستعمل سکانها الأصليون قلم بنی ,رم - حق 
نا القول: إن هذا القلم العربى الأول الذى استعمله أهل مكة» وكتب به كتبة 
الوحی» هو قلم ولد من هذا القلم» وإن صلته بأعلى الحجاز ربلاد الشام» أقرب من 
صلته بالحيرة والأنبار ». 

وهذا جيد» لولا أنه مبنى على "فهم" المعاصرين لقول المؤرخحين العرب فى 
صنيع العلائة الطائيين: قاسره على هجاء السريانية"» إذ فهموا أنه يترتب عليه 
"اقتطاع الط العربى من السريانء ولا يلزم ذلك عندى !!! 

إن القياس على السريانيةء لا يعنى الأحذ منها حتماء إذ جوز فى رأينا۔ 
أن کون هذا "القياس" انتفاعًا بفكرة» لا نقلا لنظام. ولو أمكن هذا وهر ممكسن. 
لساغ لنا القول: إن الرهط المذكورين وضعرا النظام الكتابى العربى» على حو ما 
نعل علماء السريانيةء حين أسسوا النظام الكتابى للغتهم. 

وقد يويد "فكرتنا" هنا أن ابن خلدون جعل الخط من حملة الصنائع التى 
رط وحودًا وعدمًاء أو تقدمًا وتأحرا بالحضارة والبداوة» ثم عرض لبعض الأاقوال 
فى نشأته» فقال: « ... ويقال إن الذى تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية 
٠‏ بقال: حرب بن أمية وأحذها من أسلم بن سدرة» وهو قول مکن» وأقرب ممن 
ذهب إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق» وهو قول بعيدى لأن إيادا - وإن نزلو 
ساحة العراق - لم يزالوا على شأنهم من البداوة» والخط من جملة الصنائع 


O. الحضرية‎ 


(1) تاریخ العر ب فل الالام ¥ 1Y‏ 
(۲) المقدمة س٣٦۷٣‏ من ط دار الشعب. 
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فليس بعیدًا ‏ إذن _ أن يكرن درك الثلائة "عمل ما" فى اخحتراع الخط 
العربى» ولكنه لا يودى إلى أن هذا "النطام" تقفية على آثار السريان! 


ورعا کانت عباره صبح صبح الأعشى س قوی ھا يؤید فهمتا هذا فهو يبشول: 


«أول من وضع الحروف العربية ثلائة رحال مسن بولان ... اجتمعرا فوضعوا 
حروفا ...م قاسوها على هجاء السريانية ». 

فعبارة القلقشندى قوية الدلالة على أن وضع الحروف مقطعة وموصولة 
سبتق النظر إلى المجاء السريانى» وهذا هو مانرى "إمكانه" توفيتا بين متعارض 
الروايات والأحبار. 

ولکن حهو د العلماء المعاصرين قد انتهوا أل أن الكتابة العر بية: قد أحذت 

من الكتابة النبطيةء بل هو آخر شكل من أشكال هذه الكتابة وهذامارححته 

الدراسات المقارنة“ وما ألبته التمحيص العلمى من «أن العرب أعذوا طريقتهم فى 
الكتابة من بنى عمرمتهم من الأنباط الذين كانوا قبل الإسلام ينزلون على تخوم 
لمدينة فى حوران» والبتراءء ومعان والدين كانوا جاورون العرب الحجازين فى 
تبوك» ومدائن صالح والعلاء فى ال الحجازء وضح ذلك تام الوضوح ممأ عثر عاي 
ا لنقبون فى تلك الجهات من النقرش النبطية القريية الشبه بأقا.ام النةرش العربية 
المعروفة ». 

هذا رأى نؤيده ولا نعارضه» وبخاصة أنه يساند ما نراه فى الدراسات 


العربية» وأصالتها بوجه عام؛ لان مقتضى الرأى هنا أن !خط العريى يرحع إلى "أصل 


19( صبح الأعشى ۳ کھ 
(۳) السابق. 
)٤(‏ دراسات فى تطور الكتابة الكوفية د.إبراهيم معة ص۷٠‏ وما بعدها. 


۱۸٦" 


عربی" فقد "كان الانباط من لعب أغاروا فى العصر الملينى على البلاد الأرمية 
فى فلسطين وجنوب الشام» تم دحلو شرق الأردن» فكانوا فى مال الحزيرة العربية 
وحنوب الشام". 

وقد كانت التجارة التى ازدهرت لدى الأنباط - سيا فى إحساسه 
بضرورة الكتابة» فكوا بالحروف الآرامية» وظلوا يتكلمون هحة من لمحات 
الع بية) أما كيف اصطعرا لمم حطا حاصًا بهم فيبدوا أن ذلك قد تم عن طريق 
محاولة تصوير الحروف الآرامية فى البدايةء إذ كانوا بداةء لا حضارة لهم. فلما 
أمعنوا فى الحضارة طوروا الخط الآرامى» وولدوا منه الخط النبطى ... ثم مضى 
هذا انط بسرعة فى طريق التحسن› وصارت له صفاته الخاصةء فهو يشبه الأرامية 
عا فيه من تربيع» ويبتعد عنها ما ظهر فيه من ميل إلى الاستدارة. وما زال التطور 
فی هذا انط مستمرًا حتى نرى أنه أحذ ييتعد شينا فشيقا عن الخط الآرامىء و يشبه 
أكثر فأكثر الكتابة العربية ال لحاهلية الشى ظهرت فيما بعدء كما تدل على ذلك 
انقوس التی وحدت فى آم المحمال (١٠٠۲م)‏ ونمارة (۳۲۸م) على حو ما سبقت 
الإشارة إلبه قبل قليل ... «فلما حاء القرن الخامس للميلادء كانت الكتابة النبطية 
فى طريتى الزوال؛ لتبعث روحها فى الكتابة العربية الحاهلية» كما نرى فى نقوش 
زيد (كتب سنة ٥٠۲‏ بعد الميلاد) وحران بحوران (كتب سنة ٥١١‏ بعد الميلاد) 
۾ يعد - عتك المستة قين ‏ النص الوحيد من بين هذه النصوص المكتوبة بقلم نبطی» 
وبلغة عربية سليمة» بحكن عدها من هذه العربية التى نزل بها القرآن الكريم ... 
,حطه قريب حلا من الط الإسلامى القديم» بل يكاد يكون هو نفسه» ولهذا 


)١(‏ تاریخ الط العربی ۳١ء‏ رفد قدم الأستاذ الد كتور/ صلاح الدين المبحد نحة طيبة عن تاريخ 
الأناط شلت نر ست صفحات من كتابه الكبير؛ انظر ص ١٣‏ = 14 


}( السابق ج۹ ۱ . 
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كانت له أهمية كبيرة عند الباحثين فى تطور الخط العربى الإسلامي »0 

وعلى لا وان الكتابة اطي کت بها الأنباط کما کس نها الع ب 
الشماليون بعد زوال تملكة الأنباط - عدة قرونء ولقد كانت متطورة» « انتهى بها 
التص ر أل الكتابة العر بيه الاهلية» وقفل کور هنا أن نقول: أن «العسورة الأو 
للحط العربى الحاهلى» لا تبعد كثيرا عن صورة الخط التبطى فى آخحر مراحله»". 

لقد دعت أسباب كثررة للاتصال المباشر بين عرب الحجاز والأنباط الذين 
کانت دیارهم طر يها للحجازين ا الشاب ول طر یق شہ سو ی هذه الط يق 
«فهذا الاتصال الحضارى الدائم بين عرب الحجاز حطهم من الأنباط فضلا عن 
تشار کهم فی کشیر من الأمور كاألغة والمعتقدات ... إل ». 

ركذا بكرن الخط العربى حلقة فى سلسلةء تسلسلها يدا من الط 
الأرامى» ثم انط النبطى» ثم الخط العربى. 

وهذا کلام راحح مقبول» ویزید فی رجحانه عندنا آنه یرحع با لخط العربى 
نعتمدها) وجادل عنهاء ونؤعن بها امان اليقن! ونافشنا إذ نأقشا کی مسألة الطائين 
الثادبة. لأنا رأينا هناك» غير ما نراه هناء بل قلنا ما قلناه» حاولة لفهم نص قديم 
على نحو بمكن به التوفيق بين نسبة "شىء" فى احتراع الخط إلى هولاي وكوت 
حذره ضاربا فى أصرل كتابة الأنباط !! 

ويمکن حمل البر الدیى تظاهرت على إیسراده المصادر القّلرىة کالبلاذری 
)١(‏ السابی ¥ ۹ وانظر تاریخ خط العربى ۹ 
(۲) السابق. 


(۳) السابق, 
)٤(‏ اتظر تاريخ انط العرنی صض۹١.‏ 
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والجهشيارى» ورجححه ہن حلدون کما رأینا ‏ يكن حمله على أن هجاء السريان 
إنغا لفت هولاء إلى "النظام" الذى بجعلون عليه ما وضعوه من حروف» فهم وضعو 
ٹم قاسوا کما قال فی صبح الأعشی ولیس بعیدًا فی رأینا أن یکرن ما وضعوه من 
حروف» قد احتذوا فيه حروف الأنباط'. 

إن ارتباط الخط العربى بالنبطى» رعا كان حفيقة تارجخية لا مارى فيها ولا 
نخالف عن أمرهاء ولكنا - فى الوقت نفسه - لا نجد هذه الحقيقة مانعة من أن يكون 
للاثة بولان فى احتراع الخط "عمل ما كما قلنا من قبل. وهذا- عندنا- أولى من 
رد حير نقلته مصادر ما شأن وبأصحابها تة !! 

ولعل شيعا ما دعانا إلى هذا الموقف قد دعا واحدا من كبار المتحدلين فى 
المسألة إلى قريب مما قلناهء وانتهينا إلى الرححان فيه» فالد كتور جحواد على» يعرض 
عددا م الأدلة التاريخية والعلمية على الصلات الوثيقة بين العرب والاأنباط وأن هذه 
الصلات تر حيح» بل تأکید لاشتقاق القلم العربى من أخيه النبطى» ثم يستدرك 
بعدها بأن هذا لا ينع من وجود صلات أخرى بين المرب وأهل الحيرة والأنبارء 
يمول الد كتور جواد: 

«غير أن ما نقوله عن صلة قلم أهل يشرب ومكة» واشتقاقه من قلم النبط 
الذی شاع استعماله فى أعالى الحجاز بعد اليلاد» ومن قلم التبط فى بلاد الشام» 
من قلم بنى آرم الذى هو الأصل والأم - لا يعنعنا من القول بأحذ بعض رحال مكة 
الكتابة من أهل الأنبار أو الحيرةء فقد كانت بين الحيرة وجزيرة المرب صلات 
وتحارة وروابط» وقد كان رحال من أهل الحيرة يقصدون مكةء وكان رحال صن 


شراف مكة وتجارها يقصدون الحيرة لمآرب مختلفة ... وقد كانت الكتابة شائعة 


)١(‏ للأستاذ الد كتور/ عد العريز الدالى كلام يتحو فيه هذا اللحو ولكنه ينظر إلى السجم فى أسماء 
البو لاتيين قيجعله سببا للشك فى حبرهم» انغلر کتابه "اللنطاطة س٣۲‏ . 
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.٠4 :۷ تاريخ العرب قل الإسلام‎ )۲( 
.١١١ انظ ايء التالل ص‎ )۳( 

)٤(‏ کسابی. 


فالقلقشندی یری أن الإعجام أسبتق مما يذ كره المؤرحون من نسبته إلى نصر 
بن عاصم أو غیره من رجا الطبقة الأولى. وقد استدل على رآيه بدليلين: 


-١‏ استبعاد أن تعرى الحروف عن النقط ‏ منذ البداية - مع تشابه صورها. 
؟- ما فعله الصحابة حين جعوا القرآن. 


لكن هذا الذى ذكره القلقشندى يتعارض فى رأينا مع الثابت لنصر بن 
عاصي إذ بعكن فهم عمله على أنه تكميل "الإعحام" وتثبيت صورته على ما هى 
عليه فى أيدى الناس إلى اليوم. 

ومن المعقول حدًا أن تكون الصورة الأولى هذا الإعجحام مختلفة قليلا أو 
كثيرًا عما نعرفه الآن! وإذا كانت الوثائق والنقوش التى عثر عليهاء لا تقدم الدليل 
على مراحل التطور فى الإعجام» فإن كلامنا عن إلبات ”عمل“ لنصر بن عاصم 
فرض قوى ير كن إلى دليل الواقع ويحتكم إلى طبيعة الأشياء ويعتمد فى الوقت 
نفسه على نصوص أوردتها المصادر العربية القلبعة. 

روى أبو أحمد العسكرى «أن الناس غبروا يقرأون فى مصاحف عثمان 
رضى الله عنه نيفا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان. ثم كر التصحيف 
وانتشر بالعراق» ففز ع الحجاج إلى کتابه وسأخمم أن يضعوا هذه الحروف المشتبهة 
علامات فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادا وأزواحاء وحالف 
ین أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف» وبعضها تحت الحروف. فغبر الناس بذلك 
زمانا لا یکتبون إلا منقوطام'. 

هذه الرواية ذات قيمة كبيرة فيما تحن بسيله من بيان عمل نصر بن 
عاصم» ذلك أنها رواية واحد من ثقات المتقدمين الذين عاشوا فى عصر من أزهى 


() شرح ما بقع التصحيف س ۰۱۲ والنقط هنا معنام العام . 


۹4۹۱۹ 


عصور النهضة العلمية العربية» وهو القرن الرابع الهحرى - عهد الأزهرى وابن جنى 
رابن فارس والفارابى والجوهرى وغيرهم من أعلام التراث العربى فى عهوده 
الرائعة. 

على أن فى تلك الرواية قيمة مهمة أخرى ترجحع إلى تحديد المراد "بالقط" 

ثل عمل هذا العا لم الحليل - كما أظهرته رواية العسكرى - فى أمرين: 
۴- أنه حالف بين أماكن هذه النقط» فبعضها فوق الحروف» وبعضها تحتها ! 

'لتمييز الدال من الذال تهمل وتعحم الثائية عة وأحده ملوية. وكذلك 
الراءء و الزای» ۾ ألصاد» الضادء والطاءء والظاءء والعين» والغين » وأا السين والشين 
"فإعجام الثانية بثلاث تقط لأن ها ثلالة أسنان» فلو أعجمت بنقطة واحدة» لتوهم 
متوهم أن ایز ء الذى سحت النقطة و » والباقی حرفان مثل الباء والتاء ..." 

وأا الباء والتاء والنون والياءء فلم بحعل واحدة منهن مهملة كالعادة ہل 
أعحمت كلهاء أن الاشتباه يقع فيه من و جهين: 

أوهما: أنه إذا اجتمع ثلاث منها يشتبهن بالسين والشين. 

وثانيهما: أنها ليست زوحية كالدال والذال والعين والغينء بل هي مسة 
أحر ف فإذا أهمل أحدها قرعا توهم متوهم آنه حرف توهل فی إعجامهء ۾ حيندد 
تكون أطراف الشك أربعة» وهى كثيرة. 

أا اجيم والحاء والتاء فليس فيها ما فى انمسة التقدمة» ولذذك أهملت 


الاء وأعجحت اجيم والخاء مء حت وی قوف . 


14۲ 
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بت إلى أبى الأسود 
۱ س + 1 Ff‏ ,1" 
لدؤلى انه نقط المصحف بهذا المعنى العلمى ‏ الذى بدا أمامنا الآن ومن الراض أر 


عمل أبى الأسود؛ متصل ما استقر بعد على أنه "حر كات الإع اب" 


e 


ما الأمر الأخر: فهو السلك العملى لأبی الأسود بعد ذلك إذ طلب من 
الكاتب أن يضع علامات معينةء تبن فتح الفم أو كسره أو مه 


,. ۱۲ کتاب النقط للدانى می۹‎ )١( 


ولقد کان هذا دایلا على آنه یرید آذ ي بط بين الح ركة العضوية للفم»؛ 
رالعلامة التى بريد أن يضعها بإزاء هذه الحر كةء ولا ريب أنه إدراك ملهم غدا فى 
رأیناء اساسا بى عليه الخالقون تسميتهم للحركات فى العربية: فقحة و٠‏ 
وكسرة. 

هذا عمل يرتبط بالإعراب مهوم الا طلاحي الذى تحدد بعد أما عمل 
نصر بن عاصم» فهو من راڊ آیں پرتبط بهذا الوادی» أو يتتهى إليبه ويصب فيه؛ 
ولکنه غیره على کل حال. 

وقد دلت لر وابات المتافة - وأقدمها فيما علمنا رواية آبى أا 
ى على طييعة عمل ابن عاصم الذى ظهر لنا آنه وضع التقط أفرد 
وأزواخًاء و حالف بين مواقعها؛ ليميز بين ا لحرو امتشابهة على حو ما مر بيانه من 
قبل. والفرق بين العملين لا حتاج إلى جلاء. 


ع الح رکات» وآنه حعل علامة نرين إضافة نقطة إلى نقطة الحركة كما دست 
النصوص. ولکنه میز نقطه أو علاماته بان جحعل کتابتها عداد بخالف لونه مدد 


ا 


اجر . 

۴ الخلیل بن أخد: 

يتير عمل الخليل هو الخطرة الآخرة فى ضبط الكتابة العربية؛ إذ هدى فيه 
ال طريقة حكمة ذلل ما فى النظام الكنابى - بصورته الى انتهت اله - من 
صعوبات» رمن أجل ذلك قمّى الخالفون - إل اليوم - على أثر اليل ور 


یله ؟ لأن آبا الأسود قد أقام نظامه على "النقط ٻلوت عاف کما قلناء ومن بعده 


س 


(۱) شرح ما قع فبه التصحيف والتحريف ص٣‏ ' 


1%68 


حاء نصر بن عاصم فأسس إعجامه على "النقط" أيضًاء ولكنه ترك اخحلاف اللون 
لنقط الشکلء كما رأى شيخه. 

أما نقط الإعجام التى وضعها أو أتم ما وحده منها فقد جحعلها بلون مداد 
الكتابة. ولا أن جاء العصر العباسى رأى القوم - تيسيرا و تيا _ أن جعلوا الكتابة 
وإعجامها وشکلها مداد واحد فلا يستطیع من يکتب أن جد فى كل وقت لونين 
من المدادء وقد أدى هذا إلى صعوبة أحرى هى الحتلاط نعط الشكل بنقط الإعجام» 
وحينئذ أيقنوا أن لا بد من "عمل جديد يزيل الصعاب» وينهج السبيل. 

وقد تصدى للأمر ونهض به رحل اللغة وعبقرى العرب: الخليل بن أحمد 
وأبدع إبداعا ملهماء فى طريقة فذة استوحى فيها معرفته الصوتية وخبرته اللغوية 
العميقة الشاملة» فكانت علاماته ”علامات“ هاديات فى نظام الكتابة من لدن 
عهده - رهه الله وصنع له وأثابه - إلى يوم الاس هذا. 

من المعلوم المقرر - عند جمهور العلماء - أن أبا الأسود وضع نقط الح ر كات 
الثلاث والتنوين ليس غيرء أما الخليل فقد كانت له كما سبقت إليه الإشارة _ 
إحاطة بالحوانب المحتلفة للدراسات الصوتية» وقد استعان ذلك واستهداه فيما 
وضعه من رموز وعلامات. وجلى ”إبدا ع“ الخليل من جهتين: 

أو لاهما: ما أضافه إلى "علامات" أبى الأسود من رموز تعبر عن بعض 
الظواهر الصوتية ا-لخاصة باللغة العربية. 

والأخری: ما غیره فى رمو الحر كات .عا يعبر عن صلتها روف المد. 

وهكذا هدى الخليل إلى «أن يصوغ شكل الأصوات صياغة دقيقة» ما 
عله يدحل على النقط أو الإعجحام علامات للروم والإثمام والتشديد والهسزة 
المتصلة والمنقطعة. واحتر ع علامات الضبط التى لا نزال نستعملها إلى اليوي إذ أحذ 
من حروف المد صورة مصغرة للدلالة عليهاء فالضمة واو صغيرة فى أعلى الحرف 


۹٩ 


لعلا تلتبس بالوار لمكتو بة»“ والفتحة آلف صغررة دوق احرف والكسرة رأس ياء 
غير تحته» فإذا كان احرف منوًا» كرر احرف الصغير فكتب مرتون فوق الحرف 
أو تحته. 

هذه هى الرموز التى أبدعها اخليل ابن أحمد للح ركات فى اللغة العربية» 
على ساس من معرفته الصوتية التى أدرك بها ما بين هذه الح ركات و "مدها من 
سلة فالفتحة والضمة والكسرة» أجزاء من الألف والواو والياء. 

ولم يقف الخليل عند هدا بل وضع للسكون الشديد ‏ وهر ما يصاحب 
الإدعام ۔ راس شین بغير نقط (س) وللسكون الافيف - وهو مالا إدعام معه - 
راس خاء بلا نقط هكذا (ح) ووضع للهمزة رأس عين (ع) ... ولألف الوصل 
رأس صاد (ص) توضع فوقها داقًا» مهما كانت الح ركة قبلهاء وللمد الواحب 
ميمًا صغيرة مع حزء من الدال هکذا (مد). 


= 


)1( المدارس انحو ية س ۲۲. 
)1( حاة اللغة العربية ص1٩‏ وما بعدها. 


( ۳( اة اللغة الع بية ص۷٠‏ . 


رهی - كما نرى - حروف صغيرة» بينها وبين مدلولاتها مناسبة ظاهرة. 


وها هنا تظهر قيمة الإضافة الجليلة» التى أضافها هذا العبقرى العظيم إلى عمل 
أسلافه فى تحديد رموز الشكل الإعرابى» وفى وضع علامات للكتابة بوجه عام! 

غير أننا لا نقر للأستاذ الباحث العلامة حفنى ناصف ما رآه من أن 
«علامات أبى الأسودء كانت محرد اصطلاح لم يبن على مناسبة بين الدوال 
والمدلولات»"؛ لأنا نرى هذه المناسبة متبدية رائعة فى عمل أبى الأسود رضى الله 
عنه. وما كان احتياره لموضع العلامة فوق الحرف أو أمامهء أو تحته إلا دليسلا على 
ادراکه هذه المناسبة التى ربطها۔ كما أشرنا إليه - ج ركة الفم» وقد قسم هذه 


هکذا 9 ) وآن توضع کسره احرف المشدد فوقه حت الشدة أو تکون 
تحت الحرف مع وحود الشدة فوقه» وفى الحمزة المكسورة أن توضع مع كسرتها 


)١(‏ السابق. 
(۲) حياة اللخة العربية ص۹۷ . 


۹۸ 


تمت الألف» هكذار ١‏ ) أو تكون الهمزة فوق الألف والكسرة تحتهاء هكذا 
(. 

وبعده فقد كان الإعجام والشكل أمرين لازمين لكتابة لغة ها نظامها 
الخاص» كاللغة العر بيةء أو كما قال بعض السلف ق : « يبغى للكاتب أن يعحم 
کتابه» وییین اعر ابه فإن متى أعراه عن الضبط› وأخلاه عن الشكل والنقط› كثر 

فيه التصحيف وغلب عليه التحريف». 

ولا ريب ان الأرلين قد أدركوا ذلك فأدوا أمانته وقاموا بحقه اذ تر کوا 
فى الكتابة تلائ اتخذه الآحرون إمامًاء ولم يبتغوا عنه حولا نم حلف من بعدهم 
حل "معاصرون' ' م يحاولون أن يتموا عملا أو يكملوا بناء» بل طعنوا وعابوا 
سنينا بعد سنین ان غيرواء واستبدلوا بهذه الأحرف العربية حروفا من عند اللاتين أو 
الجر مان» وما بلغت إليها مأملاء ولا أد ركت غايةء وظلت الكتابة العربية كتابة 


ع بية يشهد ها المنصغون بان نظامها من أقوم النظم الكتابية وأهداها سبيلا ... !!! 
ثالغا: انتقال الكتابة العربية إلى لغات غير عربية: 
اعخمدت لغات كثيرة فى كتابتها على الكتابة العربية التى زحفت مع 
باسلام واللغة العربيةء دليلا من الواقع» وبرهانا متجدد؛ على ما احتله النظام العربى 
نر الكتابة من نة تعلو بها على كثير من النظم الكتابية المعروفة فى فى العالم كله | 
لتقد اندشر الخط العربى انتشارًا واسعًا فى بلاد كثيرة وعند شعوب تلف 


ی آسیا وأفريقياء وبمذر عدد العو ب التى تستعمله بأكثر من ثلثمائة مليوك 
سمة. ا 


زا حاة اللغة الع ية بتصرف ص ۹۸-۹۷. 

(۲) صبح الأعشی ۳: .1٤۹‏ 

)٣(‏ هذا الإحصاء منذ نحو ۲ عاماء إذ ورد في بحت للأستاذ الدكتور/ إبراهيم مدكور رئيس مححع 
اللغة العر بية فى جحلة امع مارس 1۹۷۴۳م. 


۱۹۹ 


فالفارسية والأفغانية (البشتو) وسائر اللغات الإيرانية التى يتكلم بها اليوم 
تستعمل الفط العربى» كما تستعمله لغة الأردو. 

ولغة الملايو تَكتّب بحروف عربية منذ القرن السادس عشرء وكانت ال كية 
تستعمل الخط العربی حتی ۳ نوفمبر ۱۹۲۸م» يوم قضى كمال أتاتورك باستعمال 
الأججدية اللاتينية. 

وفى الحزام الأفريقى» الذى يشمل اللغات السودانية - الغينية» ثلاث لغات 
تستعمل الخط العربی کثیرا وهی: 

ا الکانورى (من اججموعة النيلية ‏ التشادية). 

ب. الهو سا (من المجموعة النيجرية ‏ التشادية). 

ح. الفلانية (من الحموعة السنغالية . الغينية). 
يكتبر ى باللغة العربيةء إذا أرادوا الكتابة العلمية أو المراسلة. 

كذلك يستعمل اليربر الخط العربى فى كتابة هجاتهم» ولكنهم يضيفون 
نقطا إلى حروف معينة للدلالة على حروف لا توحد فى العربيةء ولا شك أن هذا 
وحده دليل عظيم على مقدار استمساك هولاء الناس با خط العربى وإصرارهم عليه. 

وهناك نصوص صومالية دينية وسياسية كيَبّت بانط العربى كما أن هتا 
قبائل تسمی قبائل ا لجلا تعرش في النطقة الممتدة من و سط كينيا إلى ابر ء الأو سط 
من الهضبة الحبشية. هذه القبائل لغتها غير مكتوبة» ولكن المسلمين منهم يكتيول 

هذا الانتشار الواسع للحط العربى دليل - أى دليل - على أن هذا الخط قد 
استمد من لغته العظيمة» صفة ”العالية“ بأصدق ما تكون. 


N+ 


وقد ألبتت الدراسة المقارنةء تحقق معظم هذه الشروط فى الكتابة العربية 
ر حاصة الشرط الأول الذى وفته هذه الكتابة حقه أكمل الوفاء. 

فر ى صوت النون مثلاء ينطق بعدة أصوات من مخارج تلفة» فهو فى مثل 
(أنا) ينطق فى اللثة» وفى مثل (ينفع)» بخرج من ملتقى الشفة السفلى والأسنان 
العليا. على حين أن اللسان يخر ج فى أثناء النطق بهذا الصوت فى كلمة مث يندر 
أو ينظر ... وهكذا. 

وقد عبرت الكتابة العربية عن هذه الأصوات كلهاء برمز واحد وهو النون 
(ن)» موجحهة عنايتها إلى ”احرف“ فى عمومه دون الأصوات فى حصوصها. وتلك 
در جحة عالية فى دقة التعبير الكتابى» لا مرية فى ذلك ولا حدال. 

وإن اللغات الغربية» لتحسد اللغة العربية على هذه الدقة فى الكتابة. ولا 
بخفى علماء الغردب إعجابهم بالعر بية حين يوازنون بينها وبين الكتابة الإنحليزية أو 
الفرنسية فى هذا اجحال. 

وفی نقرير فدمه بحمع اللغة العربية وكلية الألسن إلى هيعة "اليونسكو" 
الد ليةء ثبت أن ”الإيجاز“ طبيعة فى اللغة العربية وأن نظام الكتابة فيهاء قد عبر عن 
هذه الطيعة تعبا حيدا وهذا جد أن السطر الواحد - مكتوبا أو مطبرعا- 
يستوعب من الكلمات العربية أكثر مما يستوعبه من كلمات بلغة كالفرنسية مثلا. 
ويكفى للتدليل على هذا أن نزحم فقرة من نحو أربعة أسطر أو حمسة باى لغة إلى 
اللغة العربية» لنرى صدق هذه الحقيقة التى لا يتاج صدفها إلى تدليلء لأنها تركن 
إلى حقائق علمية واقعة» ترجحع إلى حواص العربية فى التعبير عن المعانى المختلفة 
مقارنة بغيرها من اللغات. ولتنظر فى الأمغلة التالية: 


.١‏ اللغات الأوروبية تعر ف الح ر كات المزدوجحة مثشل ”00 - “ee‏ فى “D00”‏ أو 
”م“ والعربية تعبر عن مثل هذا بحرف واحد مشل ”جيل“ ”يسير“ ومشل 
"سور" و "بوق . 

۴. تعر الحروف الصامتة التى تكتب ولا تقرأء ولا يوجحد ذلك فى اللغة العربية 
إلا فى اللام الشمسية؛ والواو الملحقة بعمرو. 

۴. تستغنى الكتابة العربية بعلامة التشديد عن تكرار الحرف ولا نظير لهذا فى 
اللغات الأخحرى. 

هذه الأمثلة وردت بن أمثلة عديدة فى تقرير عن اللغة أعدته مؤسسسة 
علمة» لا شك أنها من أفضل اينات صلاحية لإبداء الرأى فى مثل هذا اموضو ع» 
الذى ير تبط .معرفة اللغات» والخرة احيطة بهاء وتلكم هى كلية الألسن. 

على أن هناك ميزة أحرى عظيمة الأهمية فى الكتابة العربية» وتلك هى 
بجازهاء وقلة ما تستهلكه من حيز أو مساحة على الورق وذلك يرحع إلى أن 

اساسها يقوم على حرف هو ذاته قليل الحجحم» فإذا اتصل فى الكتابة» الحتزل نصفه»› 

ورعا تركب مع احرف الآحر فوقه أو حته» ولا ريب آن هناك احتصارا هائلا فى 

الكتابة تتميز به الكتابة العربية عير واضحًا لا حفاء فيه. © 

كل ما قدمناه لا يعنى أن هذه الكتابة حالية من العيوب فهذا شىء غير 
مك ولكنا نقول ما سبق أن أومأنا إليه من قبل» حين قررنا أن الميوب فى الكتابة 
العربية أقل كثيرًا من العيوب فى غيرهاء وأنها بذلك تعد واحدة من أفضل الكتابات 

نى كتبت بها لغة من اللغات ؟! 


ذلك أن العيوب فيها محدودة بمكن حصرها فى جحهات معينة مثل: 


." ٤ 1۸ء‎ :۲١ ارجم إلى جلة اللغة العربية‎ )١( 


¥ 


١‏ استعمال بعض الرموز الكتابية فى عدد من الوظائف اللغوية كمانرى فى 
الألف والواو والياء. فالألف تكون للمد وزائدة بعد واو الحماعة» وللوصل» وقاعده 


نری فی ممحموعات: (ب» ت» ث» ذ» ب) فى أول الكلام أو وسطه» رفضى 
(س » ش) فى (ص » ض) وفى (ط » ظ)» وكان سببا من مظاعر التصحيف 
والقتحريف فى الماضى. 

ولا ريب أن هذا عيب ولكن التغلب عليه ليس صعبا ولا مسنحيلاء إذ 
يكفى لذلك أن نوجه العناية إلى المعلمين» بحسن إعدادهم» والحزم فى توحيههم 
لتدريب التلاميذ عند المراحل الأولى على الدقة والحرص حين كتابة هذه الحروف 


المشابهات. 


فدھ هاا البحث إلى مغر للتعريب عقد فى اجزائ_ سلة ۷۴۳ ۹ آم 


تقدیم وبیاں: 

لا كانت قضية "التعبرر العلمى" فى العربية» من أهم القضايا التى تواحه 
الأمة كلها؛ فقد رأينا أن نقدم ‏ فى هذا الملحق - طرفة نفبسة مء طرف البحث 
العلمى الحادء لواحد من الأعلام الكبار من ميادين العلم التجريى» وهو الأستاذ 
الدكور/ عبد الحليم منتصرء الذى قدم شه إلى مور منبش ى عل النظمة العر 
للربية والفقافة والعلوم التابعة بحامعة الدول العربية. وعقد فى الحزالر سنة 
e۳‏ 

وسوف يرى قارئ البحث» أن الباحث الكير رحمه الله قد قد انتهى إلى 
تقّرير ما انتهت صحائف ”اللغة الباسلة“ إلى تقريره» وعو أن العربية لغة العلم كل 
العلم؛ كانت كذلك بالأمس وينبغى أن رن كذلك اموم ر وغداء وإلى آحر الرمان 


أل شاأء الله. 


إن الدكتور عبد الحليم منتصر - عليه رحمة الله - يوكد حقيقة ثابتة» نؤمصن 

بهاء و نجادل عليهاء واد فيها ومذا لقنا بده بصحائفنا لكى يطمتن قارئها آنا 

ن ركن فيما نذهب إليه ما تعرضها الصحائف عليه إلى برهان العلم وحق اليقن؛ لأن 

الرحل عالم فى هذ الميادين ثقة حبير» ولمذا أهميته وقيمته» "ولا ينبئك مثل خحبير". 
وبالله التوفيق ›» 

کاتب الھ )ئف 


روسعت العربية الحو مطريا والاسطرونوميا والميتافيزيقا والاريشماطقيا 
والمانيماطيقا ومصطلحات التشريح والمندسة والفلك والطب والرياضيات وما إليها 
واستمرت الحر كة العلمية فى النمو والازدهار وشلت الحواضر العريية كلها من 
بغداد إلى دمشق إلى القاهرة إلى مراكش إلى الأندلس فى الحامع المنصور والجامع 
الأاموى والحامع الأزهر وحامع القيروان وحامع قرطبة وفى بيت الحكمة ودار 
الحكمة ودار العلم. 

فکانت هده وتلك تؤدى ما توديه الجامعات ومعاهد العلم فى الوقت 
الحاضرء و كانت منازل العلماء وقصور الخلفاء والأمراء والمساجد ودور الكسب 
تزدان .مجالس العلم والأدب وامندت الاميراطورية العربية والإسلامية من حدود 
الصين شرقا إلى حدود فرنسا غربًا. 

وأكب علماء المسلمين على التأليف بلغة سليمة حتى كانت أعمال العا 
منهم تعد لا بالآحاد ولا بالعشرات ولکن بالات وتاه هذا العصر بعشرات ومئات 
من العلماء العرب يقرنون إلى أعاظم العلماء فى كل عصر وآن. وها هى ذى 
تأليفهم ومخطوطاتهم تزدان بها الكتب والمتاحف» مما يعد معات الألورف مما جحتاج 
حقيقه وعرضه إلى حهود من أولى العزم من العلماء وليعكفوا على دراستها وتحقيقها 
وعرضها خلصة. ‏ 

وقد أنصفنا بعض مورخحى العلنم حين قالوا أن الحضار ةه الإنسانية مدينة 
للعلماء العرب فى كل فرو ع المعرفة وأنه كان لابد من ظهور ابسن ايشم والصوفى 
والبیرونى والکندى لکى یتسنی ظهور جالیلو و کیلر و کوبورنيق وأنه لولا أعمال 
العلماء العرب لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتسأخر 
سير المدنية عدة قرون وأنه لو لم يعوقنا المغول والترك والاستعمار لكانت هذه 
النهضة التى تفاحر بها أوروبا تكون مسن نصيب الأمة العربية وتكون لغتها هى 
العربية وتتقدم عليها فى التاريخ عدة قرون. 
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ولا شك أن القارئ لولفات ابن سينا وابن هشام والبررونى وحابر 
والخوارزمی والرازی وابن النفيس والزهراوى والصوفى وابن يونس وابن العوام 
وغررهم» ايتملكه الإعجحاب والإ كبار بأسلوبهم العلمى الأحاذ ولغتهم العربية 
السليمة التى كتبوا بها فسى الفلك والرياضيات والضوء والهندسة والجبر والب 
والكيمياء. لد طوعوا العربية اى بالات هذه العلوم الطعية المحتلفة حتى قال 
النصفون أن الينبو ع الأول للعلوم الطبيعية إنغا تفجر فى العصر العربى الإسلامى 
الذی ازدان بامثال من ذ كرنا. 

ولکن الأیام دول كما يقولون فضعف أمر الأمة العربية بعد أن قدمت 
لأوروبا زاد نهشتها العلمية عن طريق الأندلس التى طعت فيها الحضارة العريية 
الإسلامية عدة قرون وعن طريق صقلية التى دانت لحكم العرب بضعة فروك» ون 
طريتق الحروب الصليبية ثم عن طريق الإمبراطوربة العشمانية فى شرق أوروبا وظلت 
کتب رن ذكرنا من العلماء المرب هى المراحع المعتمدة فى جامعات أورويا طيلة 
قرو" ألدعت الحامعات الأوربية على غرار حامعة الأزهر العتيدة وترجمت الكتب 
العر بة إلى اللغة اللاتينية واللغات الأجنية الأعر ى وسطعت شس الحضارة العلمية 
على أوروبا فى حين احصرت عن الأمة العربية. 

وفی آوائل القرن الماضى بدأت الاتصالات بين بعض الدول الأوربية وبعض 
البلد ن العربية كان هدفها الأول حريًا استعماريًاء لم يكتب ها فيها نصر و م 
تتحنتق أغراضها منه» ولكنما تحققت اتصالات علمية كان من نتائجها نقل العلرم 
الىد :ة الل البلدان العربية وإنشاء بعض المدارس الحديثة وإرسال البعثات العلمية إلى 
وره -. 

,عاد هولاء المبعولون ليقودوا نهضة علمة حديغة ومنذ أوائل القرن الشامن 


عشر أنشعت فى مصر مدارس الطب والمندسة والمعلمين وغیرها من مدارس وشارك 
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علماء من أساتذة هذه المدارس من الأحانب والمصريين فى ترجمة أمهات الكتب 
العلمية إلى اللغة العربية فى الطب أو الهندسة أو الزراعة أو الصيدلة أو الكيمياء وما 
إليها من علوم وفنون. 

و کان الحكام يلزمون طلاب البعثات بنقل هذه العلوم إلى اللغة العربية وأن 
تكون اللغة العربية لغة التدريس فى هذه المعاهد. 
وقی أخحر يات القرن الاضى عاد الاحتلال ينشر ظله الثقيل مرة أحر ی 
وشيغا فشيا حعل لغة التدريس هى الأحنبية» وم يكتف بأن يكون ذلك فى العاهد 


العليا وحدها ولكن عم ذلك فى المدارس الابتدائية والثانوية فاستقر فى أذهان 
الكثررين أن هذه العلوم مستوردة هى الأخحرى من النارج وآنه ۾ یکن لنا بها عهد» 
وتناسى الكشرون أنها بضاعتنا ترد إلينا وأن العلماء العرب هم واضعو أسس هذه 
العلوم وهم مبتكرر كثرر من أحهزتها وأدواتهاء بل ومصطلحاتها أيضًا. 

ومنذ أوائل القرن العشرين عادت للغىة العربية مكانتها فى التدريس فى 
المدارس الابتدائية والثانوية» كما أنشئت فى مصر الحامعة الأهلية و كانت مقصورة 
على كلية الآداب كما آنشعت معاهد عليا كثيرة» وفى أواسط عشرينات هذا 
القرن» أنشنت ت الحامعة المصرية الأميرية وكانت تتکون آنعْزٍ من اربع کليات هى: 
الآداب والحقرق والطب والعلوم» وكانت العلوم هى وحدها التى أنشعت إنشاء فى 
ذلك التاريخ م تكون متحولة عن معهد أو مدرسة أحرى» وضمت إليها بعد ذلك 
کلیات انحر ی. 

ثم أنشئت فى أوائل الأربعينيات حامعة الإسكندرية ثم جحامعة عين شس 
فى سنة ١٠۹٠م‏ وتتابعت الجامعات فى مصر بعد ذلك فى أسيوط وطنطا 
والمنصورة والزقازيق كما تتابع الجامعات فى كثير من البلدان العربية فى العراق: فى 
بغداد والموصل» وفى سوريا: فى دمشق وحلب» وفى الأردن: فى عمان» وليبياء 


والجزائء والمغرب والكويت»› السعرديةء للمحافظة على سلامة اللغة العربية 
وجحعلها مسايرة للنهضة العلمية. 

ومن سف أن الغة العربية لا تزال وئيدة الخطو لتكون لغة التدريس فى 
الكليات العلمية حاصة باستثناء حامعة دمشق 

وقد آمن الكثيرون أن التدريس إغا كان بلغة أحنبية ضرورة مؤقتة لم يكن 
معدى عنها وأنهم ليرقبون اليوم الذى يعم فيه اتخاذ العربية لغة العلم. فالعربية م 
تقصر عن اللحاق ب ركب العلم إنغا قصر أبناؤهم. 

وفى أوائل الثلاثينيات صدرت فى مصر جلة علمية باللغة العربية وفيه 
دعوة صريحة لتحقيقة هذا الهدف» وكان العدد الأول يمل استفتاء بين كبار أعضاء 
هيعة التدريس وكلهم يجمع على تحقيقة ذلك الهدف. 

وتكونت جاعة أطلقت على نفسها اسم ججماعة أنصار اللغة العربية كان 
هدفها تحقيتق هذا العلم وتدريب أعضاء هيعة التدريس والطلاب معالحة الموضوعات 
العلمية بلغة عر بية سليمة» تنارلرن فی عاضراتهم ومقالاتهم أحدث الموضوعات 
العلمية من كيميائية و حيولوحية وطبية وصيدلية ونباتية وحيوانية ورياضية وهندسيه 
وطبيعية بلغة عربية لا عجحمة فيها. 

لقد حدث كل ذلك آنئذ فى كلية العلوم بالجامعة المصرية وكان للإجحليز 
فى ذاك الوقت سلطان ودولة» لا فى السياسة فحسب بل فى العلم والتعليم 
کدلك. 

ومع ذلك فقد توافر لدى الكثيرين من أبناء العربية من القوة والشجاعة ما 
حعلهم ينادون بتعريب العلم. رإنى لأسجد لله شکرا آن عشت حتی آری فحر هذا 
اليوم يبز غ وما أشك فى أن ضحاه قريب ما دمنا حمل هذه القلوب القوية 
والعزمات الفتيةء وما دام أبناء العربيةء فى أرحاء الوطن العربى يستهدفول وحدنه 
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ورقیه وقوته لیکون وطنا كرا یسعد أبناؤه وشرفون بالانتساب إليه. 

وها هم العلماء العرب يتزايد عددهم يوما بعد يوم حاو لون أن يعيدوا جحد 
أسلافهم من أمثال من ذكرنا وها هم أولا يعقدون المؤتمرات الطبية والصيدلية 
والمندسية والعلمية فى كل أرحاء من أرحاء الوطن العربى من أقصى شرقيه إلى 
أقصى غربيه تحت راية لغة الضاد - ليعنن عن حيويته الكامنة وليقود الإنسانية مرة 
أحرى إلى رحاب العلم والرفاهية والسلام وأنه على ذلك لقدير» ما اتخذ من العلم 
هاديا و إماماء رما رفع راية لغة الضاد جعلها من مقومات تقافته وحضارته» بل 
وكيانه. ولا مراء فى أن أولى مراتب الثقافة علم المرء بلغته» وقدرته على التعبير 
والإبداع العلمى فيها فى كل مرفق من مرافق الخياة. 

ولا مراء فى أن جحمع اللغة العربية بالقاهرة _ وقد عاصرته زهاء ثلالين 
عاما- أعظم خدمة لتعريب العلم إذ حصص حانبًا غير بسير من وقنه وحهده لز جمة 
اللصطلحات العلمية إلى اللغة العربية بعد أن حند لها الخبراء من الأساتذة 
التخحصصين. 

كان يجتمم بهم أعضاء الحمع فى بان واحتماعات تعمد بصفة مننظمة هذا 
الغرض ثم يعرض ما تقرره اللجان على أعضاء الحمع جتمعين فى صورة بجلس» ثم 
تعرض مرة أحرى على هيعة اجحمع فى صورة موتمر حين يعقد الجحمع موتمره 
السنوى؛ ليناقش وير ما أنجزه الجلس من أعمال طيلة العام فكان المصطاح والتعبير 
العلمى بهذ الخطرات جيعا كفيلا بصقله وحسن صوغه. 

وقد أقر بجحمع اللغة العربية ألوف المصطلحات والتعبيرات العلمية فى تختلف 
فروع العلم» نشر منها حتى الأن نحو مس عشرة بحموعة تضم بضع عشرات من 
الوف ال طلحات» فضلا' عن عدد غير قليلى منها يتضمنه المعجمان اللذان يصدهما 
المجمع» وهما الوسيط والكبير. 
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,إذا نحن اتفقنا على الترجمة العربية لكلمة» فلعله من الواجسب توحيدها 
وتعميم استعمالما فى الأقطار العربية» بل التزام هذا الاستعمال وإذا ترجمنا 
ميكرو سكوب فهل نستعمل جهر بصيغة اسم الفاعل أو بجهر بصيغة اسم الآلة أو 
نقول بحهار على وزن مفعال؟. 

وإدا نحن ترجهنا كلمة ترمومز فهل نقول ميزان الحرارة أو نستعمل اسم 
الالة فنقول "رار" علی وزن مفعال او نبقی على ترمومار تقریبا؟ فھذا کما نری 
مرا حًا تختلف فيه الآراء وتتابين فيه الأذواق. 


تو حيد الز جمة العربية [لہم طللحات 


وهناك أوحه حلاف بين الدول العربية والمئقفين العرب بشأن هذه 
المصطلحات» فالعراق والاردن ومصر لوئتهم الثقافة الإجليزية حينا فتأثروا بها. 
وسوريا ولبدان وتونس وال حزائر ثقافتها فرنسية؛ فتأثرت مصطلحاتهم العلمية 
بالأصول الفرنسية لكلمات فلا بد لنا إذن من الزجة ثم توحيد هذه الرجة. 

ولنصرب بعض الأمثلة همذ التباين فى التعبير العلمى فى بعض البلاد فعلم 
الطبيعة كما نعرفه فى مصر يسمى فى سوريا والعراق والأردن ولبنان "فيزياء"» 
والأولى ترحمة والثانية تعريب على أن التعريب ليس كاملا أو صحيحا فالتعريب 
الصحيح هو ”فيزيقا“ كذللك استعمله العلماء الأقدمون كما استعملوا ”أوماطقيا“ 
للحساب و "مائيماطيغا" للرياضيات و ”حومطريقا" للهددسة» وهكذا فكلمة فيزياء 
م تلتزم فيها العربية الفصحى ولا التعريب السليم ولا عيب فى كلمة طبيعة إلا 
احتمال الشبهة مع (١إباهN)‏ التى تز جم بنفس الكلمة طبيعة . 

وحن نقول فى مصر كما يقول أهل العراق بؤرة العدسة ولكن الأقطار 
الأحرى تقول ”الحرقة“. ونحن فى مصر نقول بندول الساعة تقريا لكلمة 
nںاuل‏ م٥۴‏ وفی العراق یقولون "رقاص" وفی سوريا "نواس" وفى الأردن "حطار" 
فينبغی أن تختار الدول العربية ترجمة واحدة للمصطلح الواحد. 

وفى مصر والعراق تطاتق كلمة طحلب على دعا على حين إنهم فى 
سوريا ولبنان يقولون "أشنة" أما أشنة فنستعملها فى مصر لكلمة ١1ء11‏ على حين 
تقول الأقطار الأحرى ”طحلب“. 

و كلمة 05pe۲۳لE۸‏ عربت فی مصر إلى "اندروسبرم وترجمت فی بعض 


البلاد العربية الأحرى إلى سويداء. 


وكلمة رعه!هء۴ ترجمت فى مصر إلى علم البيئة وفى أقطار أحرى إلى علم 
حيط وفصيلة ٤2عءهاںR‏ ترجمت فى مصر إلى سدبية نسبة إلى اسم النبات الذى 
اشتق منه اسم الفصيلة واستعملت الأقطار الأحرى ليمونية نسبة إلى أشهر نباتها. 

وكلمة كنااعمں ترجمت إلى حويزة" فى البلاد العربية وعربت فى مصسر 
إلى "نويسلة . 

وكلمة مارمهإM‏ ت جمت إلى نفر فى مصر وفى البلاد العربية 
إلى "بويب . 

ونحن فى مصر نقول "حرام" تعرييا لكلمة دإ الإفرنحيةء وغيرنا 
يقول اغرام . 

ونقول مخنطيسية تعر یا لكلمة Magnetism‏ فعر بنا ا حاف باجيم ا 
والبغين حينا آحر. ونحن نقول "إیجروسکوبی" وآحرون يقول "إیغیروسکوبی"... 
وهكذا. 

وليست الترجمة العربية للمصطلح حامدة أبدا فما أيسر أن نتبين أن هناك 
ترجمة أو تعبيًا أفضل حتى نعدل عن الأول إليه» فلم تكن الترجمة حامدة آبد فقد 
كانت الترجمة تعرض فى المقالات والبحوث وللدراسات فيصقلها ويصححها 
الذوق العام والاستعمال. 

ومن أمثلة ترجة المصطلح الذى يدل على درحة تركيز "أيون الأيدرو جين" 
ويرمز له بالإفرنجية بالرمز ۲۶۲ فقد سمى أولا ”الجهد الأيدروحينى“ ثم ”الاس 
الأیدرو حیئی“ ثم عدل أحيرًا إلى ”الرقم الأيدروجينى“. 

وكذلك تلك الطاهرة التى ”ميت حينا "ادمصاص" ثم عدل عنها إلى 
"التحميع السطحى" وها هى ذى يقرها انمع اللغوى والذوق العام بين المشتغلين 


بالعلم إلى "امتزاج" ترجمة لكلمة «0نام0ءلA.‏ 

ومصطلح "غروى" اتخذ ترجمة لكلمة لادااو6» ثم عدل عنها إلى 'شبه 
غروی ثم إلى "غروانى . 

وكذلك كلمة لزها)[× عربت حينا إلى "قلويد"» ثم ترجمت إلى "شبه 
قلوی" ثم إلى "قلوانى" وهكذا. 
مصطلحات فی علم اأطبعة: 

وهناك مصطلحات متقاربة المعنى المدلول لابد من تعريفها تعريضا دقبقا 


ولابد من وضع الترجمة الصحيحة لكل مصطلح يتميز بها عن المصطلح الاحر 
فالممانعة والمعارقة والمقاومة قريبة فى معناها ولكن مدلولاتها متفاوتة فوضعت: 


الممانعة جة ال Reluctance‏ 
والمقاومة تر هة ال Resistance‏ 
المعأو وة ر جبة ال Impedance‏ 


ثم الجاورة والمهاودة والمسايرة قريبة فى معناهاء ولكن مدلولاتها متفاوتة 


فو ضعت : 
اججاورة تر حمة ال Permıttance‏ 
والمهاودة تر جمة ال Susceptance‏ 
والمسايرة ترحمة ال Admittance‏ 


نم المفاعلة» والمنافذةء والمواصلة» والمحانة قريبة فى معناها» ولكن مدلولاتها 
متباينة فوضعت : 


المماعلة ت حمة تر حمة ال Reactance‏ 
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والمنافذه ر جمة ال Permeance‏ 


والمواصلة ترحمة ال Conductance‏ 

و الحانة تر ححمة ال Inductance‏ 

ثم ابتکرت صیغ حديدة لم تكن تستعمل كثيرا كالمصدر الصناعى فنقول: 

الممانعية تر جة ال Reguctivity‏ 
- وهى مقدار قابلية المادة المغنطيسية لتوصيل الفيض المغنطيسى وهى مقلورب 
المنمذية. 

والمنفذية ترجمة ال Permeability‏ 
- وهى النسبة بين كثافة الفيض المغنطيسى المنتج فى وسط ما إلى القوة الممغنطة 
المنتجحة له. 

والجاوزية ترحة ال Permittvity‏ 


- وتعنی القاومة ا-حجمية للمادة و يقصدكد بذك مماو مة جر ام من تلك المادة طوله 
الو حدة ومساحة مقدمة الوحدة تسمى أيضا المقاومة النوعية. 
والمتأثرية ترجهمة ال Susceptitility‏ 


- وهى النسبة بين شدة التمغنط إلى شدة ابجال المغنطيسى فى الدائرة المغنطيسية. 


الماعلية تر جمة ال Reactivity‏ 
المعاوقية تر جمة ال Impedivity‏ 
امو صلية تر حمة ال Conductivity‏ 


- وهى حاصية للمادة بفضها تسمح للتيار الكهربائى بالمرور حلاهما إذا كان هناك 


فرق جحهد وهى مقلوب المقاومية. 
و كذلك تتمار ب معانی الالال والتدهور والفساد و التغتت والتحلل وقد 


ترجمت عل هذا النحو: 
انعلال Degeneration‏ 
تدهور Deterioration‏ 
هدم Destruction‏ 
تفت Disintegration‏ 
تلل Analysıs‏ 
قساد Decay‏ 

مص طلحات طبية: 


واتکرت صيع قباسية كثيرة المصطلحات الطبية: 


کان نقول عصاب ترججمة للمصطلح sإئهإنع‏ وهو مرض عصبی وظیفی 
لا تصحبه علامات عصضوية» ومن أنواعه: 


( أ ) عصاب القلى Anxiety neurosis‏ 
(ب) عصاب إصابی Teaumatic‏ 
( د ) عصاب کلالی Fatigue‏ 
(ه) عصاب متأحر Neruosis trada‏ 

Obsessive compulsive 


)9( عصاب احصاری قسری 


E 


Occupational neursosis 


(ز) عصاب مهنی 
# و كذلك نقول عن المرض الحجلدى جلاد Dermatos1s‏ 
# وعن مرض الصدفية "صداف Psoriasis‏ 
# ونقول بواغ الشعر Sporotrichosis‏ 
# الورام الزهمى Stratomatosis‏ 
# فطار الشعر Trichomycosis‏ 
٭# وعقاد الشعر Trichonodosis‏ 
# والعراق المصن Asmıidrosis‏ 
# والعراق الفسفورى Phosphoridosis‏ 
* الصحام Ochronosis‏ 

ور حم !ی العمه الحسی مم طلح 65ع وهو : القتصور عن سز الأشاء 
وأنواعه: 

Auditory agnosis عمه معی‎ ) ) 

(ب) عمه بصری Optic Agnosis‏ 

(جج) عمه لمسى Tactile agnosis‏ 


وترحم إلى العمه الحر كى المصطلح كاوممعة ونجةإم۸ وهو: عدم القدرة 
على الإتيان حر كة ذات قصد. 

وهناك عشرات من الأمثلة لمذه الجاميع من الكلمات أو المصطلحات التى 
تتفارب فی معانیها ونتفاوت ھی دلالتها و٨ن‏ أسف أن المراحع الأجنية کےا ما 


۹ 


الصر ر للحروف الأبجدية ومن حسن الحظ أن الخط العربى هو أيضًّا متعدد فهناك 


TY 


فوحادور» ثابت فرادای» ثابت شحنة الإلكرونات ثابت الجاذبية» وثابت 


الإلكترونى. 
والزاوية والمساحة والححم. 


ووحدات الوقت والزمن والتردد والسرعة وطول الموحة والاتساع والكثافة 
والعزم والشغل والقوة والوزن والضغط والطاقة والقدرة والكفاءة والشد والاحراف 
والالتواء والاحتكاك واللروجحة والولاء والتوتر والتيار والمقاومة والحد والسعة 
والفيضض والحهد والمماومة والممائعة واججاورة والمواصلة والإضاءة. 

ثم معاملات الانكسار والانحراف ودرحات الحرارة والتمدد وال صلية 
والعدد الذرى والوزن الذرى والنكافو والتحلل والتأين. 

لم المتر والميليمتر والسنتيمةر والميكرون والملليلتر واثانية والدقيقة والساعة 
والسيكل والكيلو سيكل والحرام الميلحرام والكيلو حرام. والسعر والكيلو سعر 
والواط والفولط والأمبير والمحول والقنديلة والكرلومب والفولط كولومب والفولط 
أمبير والهنرى والفاراد والكورى والميكر وكورى» والبوصة والقدم والياردة والحالون 
والحبة والأوقية والباوند والباوندال والحصان ...إخ. 

هذه أمثلة لوحدات لا تجاوز المائة وهناك مغات غيرها لا يتسع المقام 
لذكرها عدا أكثر من مائة من العناصر الكيميائية ينبغى أن يتفق على رموز من 
حروف عربية لما وقد قال قوم بالبقاء على الوحدات والرموز الأحنبية إلا أن هذا 
الرأى قد رفض ورؤى الالتزام بالعربية. والمعدلات الكيميائية رؤى تعريبها هى 
الأخحرى ما دامت الرموز قد عربت جميعها. 


ونتبين الصعوبة إذا عرفا أن القدرة والقوة و القطرء وقوة الجال المغنطيسى 


YT 


والقوة الدافعة الكهر بائية والطاقة الدقيقة كل هذا وغيره كير يرمز إليه با حرف ف 
ولابد من التمييز بينها فقد وقع انان أو أكثر فى معادلة واحدة كذلك المساحة 
والسعة وستوكس وغيرها يرمز هما بالحرف "س" والشدة والشغل والشحنة ومعصامل 
الانتشار وعیرها يرمز ها باخرف شش والتردد والتيار والتورك ڪرم الدوراك) 
والوقت ومعامل الانتقال وثابت التفاعل ويرمز ها احرف "ت . 

وعدد أفوجا دور والزمن وثابت الدوران وعدد اللفات وعىدد الحزئيات 
و السعة ا لحر ارية للجحزىء وعدد الانتقال ووحده نیوتن كل ذلك يرمز له بالحرف 
"ن 

وهکذا من عشرات الأمغلة التى يرمز فيها با حرف الواحد لعدد كبير من 
الأحدات والثوابت والمعاملات وما إليها من وحدات ومقاييس عالمية معيرة ينبغى أن 
تر حد هما مقابلات بالأحرف العربية فضلا عن أن احرف الواحد قد يرمز إلى أكثر 
من عنصر کیمیائی واحد فالزئبتق والأزوت والزرنيخ قد یکون رمزها جمیعا از 
فضلا عن أن حرف "ز" نفسه يرمز به لعدد آحر من الوحدات مفل وحدة إزاحة 
لتيار ومعامل الاسموز وما أشبه. 

ذلك كان لايد من احتيار صور مختلفة للحرف الواحد فلا عن رور 
ا حمه بين حرفين أو أكثر منمًا لبس وكذلك الإبقاء على بعض الحروف الإعريت 
کرموز بعض الو حدات العالمية المعيرة أو الرموز الرياضية حي بدا صعبًا أحيانا إبجاد 


رموز من حروف عربية موحده ولابد أن بعضى بعض الوقت حتى تتكامل طريقة 
مبرأة من الما خحذ بعد أن يصقلها و بصححها ويسبغها الرأى العلمى العام والذوق 
العاء ,بعد أن تعيننا المطابع والمسابك على إيججاد الصور المطلوبة للحرف وقد جحربت 
صور حتلفة لخطوط النسخ والرقعة والئلث والفارسى والكوفى وحروف التاج الى 
ابتدعت حینا ثم عدل عنها. 


وعلى الذين يقولون بالإبقاء على الرموز والمعادلات الحروف الإفرضية 
ويضربون أمثلة على ذلك باللغات الأوربية المحتلفة التى اتفقت على الرموز نفها 
فى هذ اللغات فاتهم أن الحروف فى هذه اللغات جميعا متشابهة إلى حد كبير فضلا 
عن آنها تكتب جميعا من اليسار إلى اليمين فإذ فرضناها فى كتاباتنا وبين سطورنا 
العر بية حاءت نشاز!. 

وفى علوم الحياة أقر بحمع اللغة العربية قاعدة موحدة للتصنيف ما وضع 


التصنيف الاتية: 

Kingdom 1 ۴ 
Sub Kingdom عویلہ‎ 
Phylum شعبة‎ 
Sub Phylum شع ة‎ 
Class ملانة‎ 
Sub Ciass طو يغفة‎ 
Order رتية‎ 
Sub Order رتبية‎ 
Family فمل‎ 
Sub Family فصرلة‎ 
Irtibe قل‎ 
Sub Tribe قل‎ 


(genus 


جنس 
جنیس Sub Genus‏ 
نوع Species‏ 
نويع Sub Species‏ 
ضر ب Variety‏ 
Race‏ 
عة Strain‏ 
فرد Indivilual‏ 


وقد زالت هذه الأسماء التى اتفق عليها وأقرها ججمعنا الموقر آزالت حيرة 
كانت شائعة لدى مولفى كتب المواليد رأصبح الیوم کل اسم عربی یدل اصطلاحیا 
على حلقة واحدة من حلقات التصنيف على غرار الأسماء الأاعجمية امقابلة ها 
وواضح أن آسماء حلقات التصنبف هذه تعد من أسماء المعانى وأنها ترجمت إلى 
مر یة وم نکن الصعوبة فی الاج وکن لر تخصيص كل حلقة باسم عربى واحد 

رمو قرار عای باد يتبع مهما يكن للبعض من آراء أحری فى هذه 
.ات وذلك لأن فيه حلاصا من فوضى تعدد الأسماء لكل حلقة واحدة من 
حلقات تصنيف المواليكد. 

وقد آقر الجمع القو اعد الاتىة فی ر مه و تعحريب آسماء الي اليد والأعيان: 

الأولی: تر هة الألفاظ العلمية معانيها هو المجال الأوسع فى حلقات 
التمنيف العليا وهى الشعب والطوائف الرتب. 
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جميع ألفاظها أو معظمها نعوت أو صفات تتزحم ترحة فى جيم اللغات الية. 


الخامسة: يوجحد محال للرجمة أو التعريب يا فى الألفاظ الدالة على 


السادسة: لا جحال للبحث ولا لل ركيب المزحى فى تصنيف المواليد ولا 


ومع ذلك فقد رأى امحمع ضرورة الازدواج ى ذکر الأسماء العلمسة 


أما الئو ع فينبغى إن دل على صفة بعينها أن تردف الاسم المتفق عليه باللغة 
العربية بالاسم العلمى كاملا ويتعين ذلك حاصة فى الحالات التى تختلف فيها 
اللسميات فالبطاطس فى مصر هى البطاطا فى سورياء والخوخ هر الدراق 

بل إن الديس والوط والبردى أسماء لنبات واحد ولكنه يعرف بأسماء ختلفة 
فى الحهات المختلفة ففى كل هذه الحالات وفى جال البحث العلمى والكتابات 
العلمية يتعين الازدواج وذكر الاسم العلمى بألدغة اللا ستية. 
فى الولو جیا: 

وفی الم طلحات المحيو لو حية تسعفنا العربية بالفاظ محدد الفروق الدقيقة 
يکون. 

فنعحد النور والغستق والغبق والإظلام كما جد الضحل والغائر والعميق 
والسحيق. وفى مدى استجابة الصخرر ورد الفعل فيها بالنسبة للح ر كات الأرضية. 


فاصل وتفصیل Joint, Jointing‏ 
صد ع وتصديع Fault, Faulting‏ 
شی» تشقق Fracture, Fracturing‏ 
دسره ودسر {hrust, Thrusting‏ 
تفلق Cleavage‏ 
انزلاق Slipping‏ 


Sliding 


Creeping 


Fold, Folding 


Piicate, Plicating 


Corrugation 
دحر ج‎ 
Deme, Deming 
قبة» تقبب‎ 
وفی درجات ملو حة الاء نقول:‎ 
Fresh Water 
ماع لني‎ 
Brackish water 
ماع مسوس‎ 
Saline water ملح‎ 
ماء‎ 
Hypersaline water مأ »ع5‎ 
۽ و عا‎ 
Brine water 
ماء أحاج‎ 


وی باب ها یشبه: 


Colloid 
عراواتی‎ 
Crystallo1d 
بلورانی‎ 
Metalloıd 
فلزانی‎ 
Saccharoıd 
سکرانی‎ 


رأسها جحمع اللغة العربية. فهو الذى يسر الأمر مجهود أعضائه وخبراته من أساتذة 


ار 


منذ عشرين عامًا. فقد عقد الموتمر الأول فى الإسكندرية سنة ٩٥۳‏ ١ى‏ و کان الثانى 
گی القاهر ة سنه م والشالث کی لبرو نت اة 110¥ 4 


الرابع فى القاهرة سنة 


مصطفى الشهارى» ثم معجم المصطلحات 
العلمية والفنية الذى يضم نحوا من حمسة وثلائين ألف مصطلح فى العلوء الميكانيكية 
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خحاعة 


وحلاصة القول أن اللغة العربية قد أثبتت قدرتها على التعبر العلمى وعلى 
نقل المصطلحات الدقيقة عليها وأنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمى فى تلف 


حالاته لولا هذا التعويق الذى يأتى عن طريق نفر من أبنائها لا يصبرون على أدائها 


ومن الح أن نقول أن التعليم فى كل بلاد العام باللغات القومية لآلك 


لاستعمار الأحتی ردحا طریاا فاضطرت لاتخاذ نة الست ی لغة رسمية وتعليمية 


ينشر باللغات الأجنبية الأكثر شيوعًا كالإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية إلى 


Ye 


۴٦ 
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٦.فتوح‏ البلدان للبلاذرى. 

¥ .فقه اللغة وخحصأئتص العربية د. محمد المبارك. 

۸ .فن التدريس للغة العربية للأستاذ محمد صالح سمك. 
.فى سبيل اللغة . محمود أحمد خليل. 

٠‏ ۷ .القاس فى اللغة العر بية د. محمد حسن عبد العزيز. 
٩‏ ۲. كتاب النمط للدانى. 

۲ .اللغة بين الفرد واجتمع. أوتوجسبرسن» تر جمة د.عبد الرححمن أيوب. 
۴ .اللغة بين الفرد واجتمع . د. محمود السعران. 
٤‏ .المدارس النحوية. د. شوقى ضيف ٠‏ 


٥‏ .من قضايا اللغة والنحو للأستاذ على النحدى ناصف. 
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أ. اللغة الباسلة ٠‏ 


العر بية فى حياة العر ب n‏ 

ثانيا: أثلة الخصومة العربية للعربية Lesnar eee‏ 
.١‏ ضعف الأداء والمفهوم المغلوط للغة والثقافة 

Leesan erer اللغة والتقافة‎ - 


- عحم فى العربية عرب فى الأعحمية 2 
۳. المسخ اللغوى فى الحياة الاحتماعية n‏ 


۴۹ 


susnasaHEenanrangasans mme 


اا ا ا ا 


ET TT TTT 


smanmusannnSRFHERHEFA FE YE Fm 


الموضصوع 
٤‏ . التعليم باللغات الأعجمية CE sss‏ 


أ القسم الإججليزى فى كلية التجارة CA sass‏ 
ب- الحامعات الإنجليزية والغرنسية والألمانية OF saa‏ 


تعليم اللغات لا التعليم باللغات Uh Lessee‏ 
.٥‏ مناهج تعليم اللغة العربية DL ssa‏ 
- المسألة الأولى: مناهج دراسة اللغة وغاياتها Ts‏ 


- المسألة الثانية: حجم العربية فى مناهج التعليم Ve ss‏ 


العربية لغة الإسلام Af‏ 
السيطرة اللغوية والاحتلال العقلی س ۸۹ 
من آثار السيطرة اللغوية على الأمة o‏ 
- الحبهة الثالة: العداوة اخار A e. az‏ 
الاججاه الأول: النظرى SSS sScsssssesesetssseana RODDED‏ ® ® 
الاجحاه الثانى: العملى as‏ 


الفصل الثانى: اللغة العربية والعلوم التجر 


N YA=— Y8 ® لسك‎ 


Y £ 


الصلة بين اللغة والفكر ccc‏ 04 


.١‏ الترارة 
راث E‏ 


YT» 
۲۹ 
۲۱ 
احتفاء علامات الإعراب وعلاقته بظهور العامية‎ .۲ 

ثانيا: اللغة العربية ولمجاتها قلا وحدين JTF sss‏ 


س 
الموصوع 
ثالغا: الفصحى والعامية فى اللغات المnخla e nn‏ 
رابعًا: المشكلة فى العربية ولماذا TA esesasssssesssssnsssseassse‏ 
١‏ . التاعد بين الفصحى ومجاتها فى اللغة العربية Ve‏ 
۲. الفروق الموضوعية بين العربية وغبرها من اللغات الحضارية... £1 


نامسا : الدعوة ا العامية و ججج ا نصا رها 3 


© 


oY ۳ 


YT Ssuesatessssertasasasseserreasatsasa DLL معلمو العربية‎ .١ 
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الموصوع 
الفصل الخامس : الكتاب لر SAV gl‏ 
أولا: الكتابة العربية أصلها وتطورها Yn‏ 
ثانيا: الإعجام والشكل Be sss astakeaseneaeseaseaaansaasnrannee e n‏ 


AT f aascassessaaeereasnaaeer e sanra لب - الشكل أو نقط الإعراب‎ 


ثالقا: انتقال الكتابة العربية إلى لغات غير عربية AQ 2e‏ 
رابعا: مكانة الكتابة العر بية بين الكتابات الإنسانية LY saa ens‏ 


ملحق: خحصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى س ل 


TTY 0 aacsssssascsesssesaassaaaaanasttaanaaanaarasneasenernanaveen asas arenas مرا حح‎ 


£۴ 


